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المحتويات 


مقدمة 

جدل الضحية والجلاد 

في أشكال التمييز 

السلوك السياسي والحركات السياسية 
خاعة 

الهوامش 

نبذة عن المؤلف 


مقدمه 


يشير الجدل الواسع» والصراع المتعمق على مستويات السياسة 
والاجتماع والثقافة» والدائر في إسرائيل الآن» إلى أن إسرائيل تعيش 
انقساماً عميقاً يأخذ مساقات مختلفة» وأنها - في جوهرها - ربا كانت 
أكثر دول العالم بعداً عن المساواة» وتماهياً في آليات التمييز العنصري بين 
اها 

تهدف هذه الدراسة إلى تعميق مساحة الوعي بالآخر/ العدو» هذا 
الوعي الذي نحتاج إلى تكريسه والبناء عليه» سواء في حالة المضي في 
محاربة الآخر/ العدوء أو الجنوح لمسالمته . وسيكون من أهداف الدراسة 
- أيضاً - تناول مقولة : «المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع موحد» في بساط 
البحث» وإثبات خطئهاء عبر تبيان الحالة الاستقطابية المتعددة التي يعيشها 
هذا المجتمع. كما تسعى هذه الدراسة لتحليل الواقع العنصري في 
إسرائيل» عبر دراسة حالة اليهود الشرقيين داخل هذه الدولة» من خلال 
وضعياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية» وعبر رصد 
المكانة والموقع اللذين يحتلهما الوجود الشرقي داخل دولة إسرائيل . 


وتقوم فرضية الدراسة الأساسية على أن دولة إسرائيل المكونة من تناثر 
واسع للطيف البشري الذي يشكلها عرقياً وثقافيًء قد أخفقت في تحقيق 
الوحدة والمساواة بين جميع مواطنيها فعلاً» كما نص قانونها الأساسي . 
ولمعا لحة هذه الفرضية› عمدنا إلى منهج تقتضيه الدراسة ذاتهاء فاعتمدنا 
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على منهج مركب يقوم على الدراسة التاريخية الوصفية من جهة. 
والتحليل المضموني للأفكار من جهة أخرى . 

ولكن يجب التذكير بأن هدفنا هنا ليس إجراء دراسة تأريخية» فالكاتب 
ليس مؤرخاًء وإنماا سنستخدم القراءة التاريخية في سياق دراستنا كأداة 
للكشف والمقارنة والاستنتاج . 

إن طبيعة الدراسة وموضوعها يجعلان فرضيتنا مركبة» فالفرضية 
الأساسية التي صغناها - آنفاً - لابد من أن يشتق منها فرضيات فرعية - إن 
صح التعبير - تخدم البحث وتكمله . ومن ثم فإن هناك قضايا أساسية 
ومشروعة - من وجهة نظر البحث - لابد من الإشارة إليهاء من دون 
تجاوز الفرضية الأساسية نفسهاء التي تسهم في تبديد نوعين من الأوهام : 

الأول: أن إسرائيل تجاوزت مأزق تشكلها القسري» في تاريخ 
وجغرافيا ينزعان في اتجاه آخر» وأنها - من ثم - تحولت إلى دولة طبيعية 
(بمعزل عن علاقتها بالمحيط). وأن الآليات التي تحكم نموها وتطورها 
داخلياً هي ذاتها (مع حفظ الخصوصية) التي تحكم التطور والنمو لأي دولة 
أخرى . 

الثاني : أن إسرائيل دولة آيلة إلى التفكك والانهيار؛ بحكم مشكلاتها 
الداخلية» وأن كونها ليست سوى تجمع لشذاذ الآفاق يدفع إلى الاعتقاد 
(الديني أو غيره) بأنها محكومة بالفناء سلفاً. 


وإن كنت أميل إلى القول: إن إسرائيل دولة تجاوزت بنجاح مرحلة 
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الانطلاق والتأسيس» وإنها تعيش الآن مرحلة التحول» مع ما يرافق هذا 
التحول من مآزق عاصفة قد تطيح بكل شيء» إلا أن الدمار ليس نتيجة 
حتمية» بالقدر نفسه الذي لا يبدو فيه النجاح حتمياً أيضاً . 


وفي إطار الفرضية المحددة والمنهج الذي اقتضته فإن عملنا البحثي 


سيشمل نقاطاً أساسية عدة كما يأتي : 


.1 


.3 


الرصد والتحليل للإدراك اليهودي الغربي (الأشكنازي) لليهود 
الشرقيين خصوصاً» والشرق عموماًء باعتبار هذا الإدراك مكوناً 
قبلياً لنتائج السلوك» والسياسات والقوانين العنصرية اليهودية ضد 
العرب. هذه العنصرية التي سنثبت أنها غير متسقة في ذاتها 
وجوهرها من حيث هي فكرة؛ كونها تتكون - أصلاً كما يفترض 
البحث - من عنصرية ضمنية من اليهود الغربيين ضد اليهود 
الشرقيين. وسنفحص المكونات الفكرية والسلوكية والسياسية لهذه 
العنصرية مع تقديم ما يمكننا تقديمه من الملاحظات التطبيقية . 

دراسة واقع التمييز القائم في إسرائيل ضد اليهود الشرقيين من حيث 
هو نتيجة لما سبق . 

دراسة المسيرة السياسية لليهود الشرقيين في إطار تطورها الخاص في 
ظل التمييز . 


إن نظرة سريعة إلى التركيبة السكانية لإسرائيل تطلعنا على حجم 


التهاوتات الطبقية الواسعة. بين مختلف فئات السكان ؛ حيث يحتل اليهود 
الغربيون قمة الهرم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. بينما يقبع العرب 


9 


اليهود الشرقيون في إسرائيل : جدل الضحية والجلاد 


في قاعدته . وفي الوقت الذي يشكل فيه اليهود الشرقيون 50./ من سكان 
اا و العرب: 20 أن ام02 نجد أن كلتا الفئتين محرومة 
- تقريباً - من كل امتياز» بينما يشكل اليهود الغربيون الصفوة الحاكمة 
المسيطرة اقتصادياً وسياسياً وثقافيا . ' 


ولابد من ملاحظة أن ثمة انقسامات عدة ذ في المجتمع الإسرائيلي, 
منها: قومية (عرب/ يهود)» وسياسية (يسار/ يمين)» ودينية (علمانيون/ 
تقليديون/ متدينون). بيد أن هذه الدراسة تركز على الانقسام العرقي 
داخل الكتلة اليهودية نفسها بين الأشكناز* والمزراحيم**» باعتبار أنهما 
المجموعتان العرقيتان الكبيرتان اللتان تختلفان اختلافاً عميقاً في نواحي 
التراث الثقافي والبنية الاجتماعية والطقوس الدينية والأمور اللاهوتية» 
هذا الانقسام الذي يشكل حجر الأساس في تحديد هوية إسرائيل» جنباً 
إلى جنب مع الانقسام الديني . فقد قدم اليهود إلى إسرائيل من 103 دول» 
وهم ينطقون بأكثر من 70 لغة مختلفة» وينظر إلى هذا الانقسام بين 


# أشكناز: كلمة بالرطانة اليديشية (انظر ص19) تعني ألمانيا. والأشكنازي مصطلح يطلق على 
اليهودي المتحدر من أصل ألاني أو فرنسي؛ ثم توسع لاحقاً ليدل على يهود شرق أوربا وأوربا الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية . وسنستخدم في البحث تعبير " يهود غربيين * بالمعنى نفسه . 

نك مزراحيم : تعني حرفياً الشرقيين» ومفردها مزراحي ROLES‏ 
وهو “السفارديم “ وات قدامه على سيل التجميم نهو نوع من إطلاق اللبزء على الكل ارم كلمة 
برطانة اللادينو (انظر ص65) تعني الإسبان» وسفارديا إسبانياء ومفردها سفاردي». وتطلق على 
اليهود المتحدرين من الحاليات التي طردت من إسبانياء والبرتغال في القرن الخامس عشر إبان حروب 
'الاسترداد" ومحاكم التفتيش» واستوطنت في هولندة» وبريطانياء وبعض مناطق المانياء وإيطالياء 
والبلقان؛ وهي المجموعة اليهودية الوحيدة في أوربا غير الأشكنازية “ويعب الارن هذا اللفظ علن 
الشرقيين عموماً . وهذار برأينا خطأ . وسنستخدم في البحث تعبيري 'مزراحيم"' و “يهود شرقيين 
باعتبارهما مترادفين . 
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المجموعات الإثنية المتعددة على أنه المشكلة التي هي الأكثر خطورة» والتي 
تواجه المجتمع الإسرائيلي منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين . 


وقد قامت الدعاية الصهيونية على أساس أن يهود العالم ينتمون إلى 
عرق واحد» وأمة واحدة اضطرت في ظروف معينة إلى التشتت» حيث 
انقسمت في البداية إلى مهجرين ؛ أحدهما "البابلي في العراق ' » والثاني 
' المصري/ اليوناني " في مصر . وإثر انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى 
شرقية بيزنطية وغربية في روماء عادت الطوائف اليهودية لتنشطر من 
جديد» وهذا الانشطار حدث مرات عدة .* وقد استخدمت هذه الرواية 
في سبيل تدعيم التاريخ المخترع الذي حاولت الحركة الصهيونية - 


ومازالت - ترويجه. 


وتعترف الحركة الصهيونية - حالياً - بأربع مجموعات يهودية أساسية 
تتفرع إلى عدد من المجموعات الفرعية» هي : السفاردي والأشكنازم 
واليهود الشرقيون واليمنيون. وتجدر الإشارة إلى أنه في الدراسات الحديثة 
تجري الإشارة إلى اليهود السفارديم والشرقيين واليمنيين تحت مسمى واحد 
هو "اليهود الشرقيون" » ولأغراض هذه الدراسة سنتبع المنهج نفسه . 

كما يجدر بنا ملاحظة أن كل سياق من سياقات الانقسام التي أشرنا 
إليها سابقاً ليس منفصلاً أو قائماً بحد ذاته بمعزل عن السياقات الأخرى» 
وإنغا هي سياقات متداخلة متكاملة ومنفتحة على بعضها بعضاً. وإذا كان 
الانقسام موجوداً في كل مكان - وهذا حقيقي - فإنه يأخذ معنى خاصاً إذا 
وضع في سياقه الإسرائيلي» في ضوء بوتقة الصهر الصهيونية» وهذه 
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ا لخصوصية ليست مفتعلة بحال من الأحوال» وإنما هي نابعة من بنية 
المجتمع وتشكله ومقدماته وسياقاته ذاتها . 

ولابد من الإشارة - كذلك - إلى أن اليهود الشرقيين جزء من المجتمع 
الإسرائيلي أولاً» وفي الوقت نفسه - ثانياً - هم كتلة اجتماعية لها 
خصوصيتها. وعند الدراسة يجب ألا يغيب عن البال كلا هذين المحددين 
القسريين؛ لئلا يطغى أحدهما على الآخر ؛ ما قد يفقد الموضوع أي قيمة . 


جدل الضحية والجلاد 


كثيراً ما تكشف الإشارة إلى منظومة الأفعال المباشرة والموجهة مادياً من 
طرف إلى آخرء حقيقة الموقف ما بين القبول أو الرفض والعداء أو المسالمة . 
لكن تحديد المنظومة الفكرية النفسية والقيمية والأخلاقية والأيديولوجية إنا 
إليها سابقاً. 


ولعل السؤال عن العلاقة بين اليهود الغربيين (الأشكناز) واليهود 
الشرقيين (المزراحيم) يمر - برأينا - عبر سلسلة من الثنائيات تأتي في 
الخلفية مباشرة : ثنائية المستعمر والمستعمرء وثنائية الأنا والآخرء وثنائية 
الغرب والشرق. ولاشك في أن كل ثنائية من هذه الثنائيات تنفتح على 
الأخرى في سياقات التحليل المحدد» وبحسب القضية المحددة التي يتم 
تناولها . 
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والسؤال - إذاً - هو تحديد مدى احتواء كل علاقة من الثنائيات السابقة 
العلاقة بين الأشكناز والمزراحيم أو انطباقها عليها وتماهيها معها. فهل 
العلاقة بينهما هي علاقة مستعمر بمستعمر» أم علاقة غرب بشرق» تلك 
العلاقة المحكومة بمناهج الاستشراق وغاياته؟ إننا سنعمل على مقاربة 
تحليلية لهذه الثنائيات قبل الوصول إلى فرضيتنا الخاصة التي سنعرضها 
لاحقاً. 

ويجب أن نؤكد أولاً - قبل كل شيء - أن أي تحليل لجملة العلاقات 
الكلية التي تحكم الأشكناز بالمزراحيم» لا يكن أن يكون مكتملاً ومنجزاً 
ومتحلياً بشيء من الدقة» من دون ملاحظة أن هذه العلاقة محكومة في 
تفاعلها الداخلي بطرف ثالث من خارجهاء وإن كان يشكل مع الكل 
اليهودي (أشكناز + مزراحيم) علاقة ثنائية جديدة» بالعرب الفلسطينيين . 

وكما هي حال الشرق في الثقافة الاستشراقية الغربية التي يساجلها 
إدوارد سعيدء * والتي تقدم الشرق كشيء معاد اختراعه بابتذال وصفاقة» 
كذلك هي حال الشرق في نظر الثقافة الإسرائيلية الراهنة» بوصفه 
' استشراقاً' وحشياً جديداً يوصف الشرق فيه كمرض من الماضي يجب 
التخلص منه. ولكن يجب عدم أخذ هذا القول على ظاهره» فثمة 
ملاحظة تحتل - برأينا - مكانة دلالية خاصة وضرورية في سياق عملناء 
حول علاقة الأشكناز بالمزراحيم» وهي أن الاستشراق - كما يحدده 
إدوارد سعيد - سلوك هيمنة ينطوي على تحديد الآخر ضمن منظور الأناء 
ثم الاحتفاظ بهذا الآخر على مسافة محددة تمنع استدماجه» وبالوقت 
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نفسه تلغي تناقضه مع الأنا. ولعل هذا هو الموقف الإشكالي الأهم 
للمستعمر الذي يسعى - كما يشرح ألبير ميمي“ - لخلق صورة للمستعمر 
تجعل التطابق معه مستحيلاً. بل الأكثر من ذلك أن المستعمر يعاني تحولاً 
عنيفاً يمسخ طبيعته» فلا تعود المسألة مجرد أنه مختلف عن ظالمه» وهذا 
الاختلاف هو بالتحديد ما يسوغ ظلمه» وإنمايعاني صعوبة الاحتفاظ 
بكونه کائناً بشرياًء فيتجه إلى أن يتحول إلى شيء يعيش فحسب بمقتضى 


حاجات المنتعون 7 


إن العلاقة بين الأشكناز والمزراحيم تنطوي على الكثير من نقاط 
الالتقاء مع التحليل السابق» فسلوك الأشكناز - وإن نبع من البنية الفكرية 
الموقفية والأيديولوجية نفسها للحالة الاستعمارية - يهدف إلى استدماج 
الآخرء فإذا كان الاستشراق الذي يحلله إدوارد سعيد يولد استعماراً 
يقتضي إبقاء الآخر على مسافة منه» وإفهامه أنه مختلف عنه» وأن التطابق 
معه مستحيل » فإن الاستدماج هو حالة استشراقية لا تقتضي إبقاء الآخر 
على مسافة منه» ولكن إبقاءه على وعي تام بهذه المسافة» وإبقاءه - كذلك - 
محكوماً دائماً بمحاولة قطعهاء برغم إخفاقه دوماً! رما يعيداننا إلى أفكار 
الاستعمار "التنويرية"» وإدخال "الشعوب المتخلفة" إلى الحضارة 
والتقدم! 

ونجد سوابق لعلاقة الاستبعاد والقبول بوصفها نموذجاً تطبيقياً للفاشية» 
وفق شرح المفكر الشيوعي الإيطالي جرامشي لكيفية تشكيل البرجوازية 
الإيطالية لصورة الجنوب؛ لإخضاعه للشمال المتحضر بوصفه "يداً 
عاملة ٠"‏ وفي الوقت نفسه تبني فكرة "وحدة الأمة' الإيطالية شمالاً 
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وجنوباًء وفق عملية منظمة نفذها جهاز الفاشية الإيطالية»* لذا نجد أن 
العلاقة السابقة توضح أحد تناقضات الصهيونية التي رغبت في دمج 
اليهود لأسباب متعددة» منها توحيد الرواية» فبما أن لكل شعب موحد 
حكاية واحدة - كما يقول إدوارد سعيد - فلابد من تقديم رواية إسرائيلية 
واحدة لشعب ينبغي توحيده . 

وقد صرح بنحاس سافير - وكان من قبل وزيراً للمالية في إسرائيل - 
لصحيفة لوموند في 9 آذار/ مارس 1966 قاتلا : إننا معشر الأشكنازيم نعتبر 
النموذج الممثل لإسرائيل . إسرائيل تنتمي إلى أوربا ثقافياً وسياسياً 
واقتصادياً على الرغم من وجودها في الشرق الأوسط . ' ويعكس هذا 
القول الحنين للجلوس جنباً إلى جنب مع السادة القدامى» ولاسيما إذا 
علمنا أن هذا الحديث جاء في سياق الدفاع عن طلب إسرائيل الانضمام 
إلى السوق الأوربية المشتركة حينئذ. 

كذلك استخدم الأشكناز علاقة الاستبعاد والقبول لإخضاع 
المزراحيم» وفي الوقت نفسه توحيد اليهود عبر ما يسمى بوتقة الصهرء 
التي يبدو أنها أخفقت بعد خمسين عاماً في إنتاج شعب "موحد". 


محكوم بمحاولة دائمة لقطع المسافة بين طوائفه . 


ونتيجة لهذه الأساليب» نشأ فى إسرائيل موقف فريد» ففى الوقت 
الذي لا توجد فيه تفرقة بحكم القانون (بين اليهود طبعاً) فإن أقلية عرقية 
تتمتع بدرجة من النفوذ إلى الحد الذي يجعلها تضع قيمها وأساليبها من 
حيث هى القاعدة والمثل» وتنظر بعين الاحتقار إلى الأغلبية العرقية  .‏ وفى 
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الوقت نفسه الذي تعاملت فيه الصهيونية كحركة مع اليهودي الشرقي من 
حيث هو جزء من الذات» وكونه مكروهاً ولابد منه في آن معاًء تعاملت 
الثقافة الأشكنازية الغربية مع اليهودي الشرقي بوصفه 'آخر' بديلاء 
وطبعاً سنلاحظ أنه كان هناك ثنائي من هذا "الآخر" البديل الذي كان 
على الإسرائيلي الحديث الغربي الذي يحمل قيم الثقافة والأيديولوجية 
الليبرالية أن يتعامل معه على مستويين: خارجي بمعنى "الجوييم"»* 
الكتلة البشرية غير اليهودية ؛ وداخلي بمعنى اليهودي المختلف, الأسمر أو 
الأحمر أو الأصفرء أو - باختصار - غير الأشكنازي . 


ففي العلاقة مع الداخل اليهودي ظل الشرقي مجرد حالة فولكلوريةء 
حالة أحفورية ترجع إلى عصور الظلام» وإدخالها إلى عصر الحداثة 
المتمثل ' بعصر " دولة إسرائيل ومرحلتها يتطلب "المعبراه "** التي تلعب 
هنا دور المطهر في العقيدة المسيحية» وهي مرحلة انتقالية لابد منها لإجبار 
القادم الجديد على مغادرة نسق ثقافي فكري روحي سابق» والدخول إلى 
آخر جديد. وهنا تتدخل آليات عدة لإنجاز المهمة؛ بدءاً من الإجبار على 


مغادرة الذاكرة ونفيهاء حيث لا تاريخ لليهودي الشرقي قبل القدوم؛ 


د الجوييم تمع منردها ری وعى كلمة عوية لتك ترا على ارا والووام التي تزحف بجموع 
كبيرة» وتستخدم مكررة مرتين من باب التأكيد» فيقال ' جوي جوي " ويقابلها في اللغة العربية لفظ 
' غوغاء '» والمعنى : جموع الجراد ونحوهاء وانتقلت دلالة اللفظ لتشير إلى العدد الكثير من الناس 
المختلطين ٠‏ ثم دلت على السوقة والأشرار. وفي العبرية سلك اللفظ الطريق ذاتهاء وخصص للإشارة 
إلى الناس جميعاً من غير اليهود . وتوسع أحبار اليهود فأضافوا إليها معنى القذارة المادية والروحية 
والكفر. 

#* المعبراه: المخيمات المؤقتة التي أقيمت كمراكز استقبال للمهاجرين الجدد» قبل استيعابهم في أماكن 


دائمة» ويعد المدلول الثقافي الاجتماعي للمعبراه أعمق من مجرد دلالتها الوظيفية كما يتضح في 
البحث . 


دراسات استراتيجية 


ولكي يندمج› عليه أن ينسى ماضيه» فذاكرته تبدأ فقط من لحظة قدومه 
إلى “ أرض الميعاد" » وهنا تتدخل أيديولوجيا التغييب المسلحة بسلطة 
الدولة الأشكنازية ؛ حيث إن تغييب صورة هذا الشرقي شرط لتقديم صورة 
ناصعة لإسرائيل . لكن مأزق هذه العلاقة (الإدماج وشطب الذاكرة) 
يتحدد بالذات في أن الاندماج مرفوض أصلاً من قبل المستعمر 
الأشكنازي» وفي الوقت نفسه ينع - بالضبط كما حلل ألبير ميمي - 
المستعمّر من تصور بناء مستقل خاص به» ومن ثم فهو يبقى محكوماً 
بمحاولة قطع المسافة التي تحدثنا عنهاء وبا أن ماضيه غير معترف به» بل م 
شطبه» فهو مجبر على أن يكتفي بالعيش في الحاضر فقط› هذا الحاضر 
الذي ليس له فيه مكان محدد وواضح؛ إذ إنه واقع غائم غير مفهوم بالنسبة 
إلى من يعيش على ال حافة بين المستعمر والمستعمرء وهو في طريقه للتحول 
إلى مستعمر وسيط (أو بديل) نموذجي . 


يعود السبب في شطب ذاكرة الشرقي وتغييبه من لوحة إسرائيل» إلى 
طبيعة الاستشراقية اليهودية المستمدة من الاستشراق الأوربي في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء مادام الشرقي معادلا للتخلف . وهنا تبرز نظرة 
الحركة الصهيونية الأشكنازية إلى الشرق» النظرة القائمة على الاستعلاء 
والرفض » مترافقة مع بروز ثنائيات عدة متناقضة في ظاهرها . وعلى هذا 
الأساس تتضح العلاقة مع العربي الذي وضع منذ البداية في موقع النقيض 
لليهودي» ففي معادلة العداء تكون النظرة كلية ؛ فاليهودي الكلي يعادي 
العربي الكلي» في فروق في المستويات داخل البنيتين» وتلك هي المعادلة 
الأشكنازية الرائجة» وفحصها يثبت زيفها في اتجاهين : 
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يهودي # عربي 
يهودي أشكنازي = الغرب + الشرق 
الشرق = تخلف 


عربي = شرق = تخلف 
يهودي شرقي = تخلف 
يهودي شرفي = عربي 
يهودي شرقي + يهودي أشكنازي 
عربي + يهودي شرقي « يهودي أشكنازي + غربي 
إن المعادلة السابقة معادلة افتراضية تقتضى تأسيس وعى جديد لليهود 
الشرقيين بذاتهم وهويتهم وماضيهم» من أجل بناء هوية غير مشوهة» 
الآخر أن تكون. ويحتاج هذا - كما هو واضح - إلى حسم اليهودي 
الشرقي لموقفه. بمغادرة تامة وكلية ونهائية لموقعه في كتلة الاستعمار 
ا ع رين كما عن و 


إن فكرة "اليهودي الشرقي " - كما قلنا سابقاً - ولدت وترعرعت في 
ظل دولة إسرائيل نفسها؛ إذ وجد اليهودي الشرقي نفسه فجأة مقحماً في 
المعادلة الصهيونية» بعدما كان في الحقيقة عبارة عن كتلة مهملة (وإن كانت 
ملحوظة إلى حد ما في الخطاب» والخطة الصهيونية العامة). ويمكننا أن 
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نلمح جذور "الاهتمام " باليهود الشرقيين من القلق الكامن لدى الصهاينة 
الأوائل بشأن واحد من أبرز التناقضات التي واجهتهم» هذا التناقض 
القائم بين التركيب الطبقي لليهود الأوربيين الذين ينتمون بمعظمهم للطبقة 
الوسطى من جهة» وحاجة الصهيونية كأي مشروع قومي لطبقة عاملة» من 
جهة أخرى» تكون بتصرفها. " من هنا جاء العمل لإعادة تشكيل الحقيقة 
اليهودية كلياً وليس مجرد التعبير عنهاء ومن ثم تقديم تعريف مختلف كلياً 
عن الهوية الذاتية عبر العبرنة» ومن خلال نقطتين : تمثلت الأولى في تبني 
إلحاد مطلق نتج من و/ أو أكد رفض عقلية ' الشتات " الدينية» التي عبرت 
عن نفسها في إحلال اللغة العبرية محل الرطانة اليديشية. * ويجب أن 
نلاحظ هنا أن إحلال العبرية جاء في مناهج التربية الرسمية والتعليم 
الحكومي, أما التدريس الديني فبقي على حاله» وتم تشجيع اليديشية 
باستمرار في هذا السياق ؛ وهو الأمر الذي يعكس نفسه الآن في الصراع 
العلماني ‏ الديني . وتمثلت النقطة الثانية في تبني مفهوم الحرفة بدلاً من 
التجارة» التي تجلت فيما بعد بشعار عبرنة العمل . "" 


لكن كل هذه المحاولات التلفيقية أخفقت فى جذب المستوطنين الشبان 
الأشكنازء ومن جاء منهم سرعان ما أعلن استسلامه أمام امتحان المنافسة 


* اليديشية: رطانة ألمانية جنوبية استخدمها يهود شرق أورباء وظهرت خلال الفترة 1000 -1250» وهي 
خليط من الالمانية (85/) وبعض المفردات السلافية والعبرية (15/) وتكتب بأحرف عبرية» وكانت لغة 
المثقفين اليهود في القرن التاسع عشرء وأسهم الاندماج اليهودي في دول غرب أوربا في القضاء عليها 
هناك» وماتزال مستخدمة بين يهود شرق أوربا واليهود المتشددين من الطائفة الحسيدية في الولايات 
المتحدة الأمريكية وبعض أحياء القدس في المدارس التلمودية . ۰ 
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مع العمال الفلسطينيين» نما جعل المشروع الصهيوني محكوماً 
بالإخفاق. '' ومن هنا برزت ضرورة اليهودي الشرقي للدولة» عبر بروز 
الحاجة إلى أيد عاملة غير عربية ولكن رخيصة أيضاً» إذ كان المشروع 
الصهيوني مدفوعاً وراء فكرة استخدام يهود على شاكلة العرب. *! 

ويلاحظ جيرشون شافير» عالم الاجتماع الإسرائيلي؛ في سياق 
دراسته للكولونيالية الإسرائيلية» أن تلك النقطة كانت جوهرية في عملية 
احتلال العمل التي بدأ بتنفيذها عمال الموشافات اليهود منذ عام 1905 ؛ 
بهدف الحفاظ على مستوى أجور أعلى عبر إقصاء العمال العرب» ولكن 
أصحاب المزارع لم يعجبهم هذا الحل فابتكروا حلاً لمعضلتهم عبر 
" استيراد" عمال يهود من اليمن» توقعوا تشغيلهم بأجور تساوي أجور 
العرب» وهذا يشير - كما يوضح شافير - إلى أن تجميع اليهود بوصفهم 
يهوداً فقط » كما دأبت الصهيونية على الادعاء - ليس صحيحاً أبد؟ 13 
تلك كانت الخطوة الأولى في اختراع المستعمر البديل» عبر توريط اليهود 
الشرقيين في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين» وسنلاحظ أن هذا التوريط 
مخترع من لدن المستعمر الأصلي. بسبب طبيعة الأعمال التي كلّف بها 
اليهود الشرقيون من قبل المؤسسة الأشكنازية . 

كانت المحطة الأولى إذاً جلب اليهود اليمنيين ؛ لمنافسة العمال العرب 
الفلسطينيين» وهذا هو أول خط مواجهة مخترع من قبل الأشكنازء 
وكانت هذه المواجهة خطوة أتبعت بخطوات أكثر خطورةء كما 
سنلاحظ . *' ولعل خطوة حاسمة حدثت بعد حرب الأيام الستة (1967)» 
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تمت عندما أضيف مليون عربي» منهم أكثر من 100 ألف عامل» إلى 
إسرائيل؛ ما أوجد تحت طبقة اليهود الشرقيين طبقة جديدة من الأفراد 
المحرومين من حقوقهم المدنية» والمستعمرين بالقوة العسكرية؛ فتحول 
اليهود الشرقيون إلى زعماء صغار» وهكذا استطاع المجتمع الغربي 
الأشكنازي إرضاء نفسه؛ ففي الظاهر حسن وضع الشرقيين (بوجود من 
هم أكثر بؤساً منهم)» وأصبح هذا المجتمع يتمتع بمزيد من الوسطاء الذين 
يتكفلون بتلك " المهمة القذرة " للتعامل مع العرب . 

لاشك في أن ثمة الكثير من الأسئلة التي تتطلب مزيداً من الدراسة» 
مثل : لماذا أرسل اليهود الشرقيون للخدمة في منظمات الإرهاب 
كالأرجون والبالماخ؟ ولماذا كان يتم اختيارهم لأعمال الاستخبارات 
والتجسس وتوجيه الضربات المباشرة للفلسطينيين؟ ولماذا سميت وحدتهم 
في البالماخ " الفرقة العربية "؟ وأي مفارقة عجيبة أو مؤشر ذي معنى أن 
يلحق الشرقيون (السمر) في الأرجون بفوج خاص اسمه "الفوج 
الأسود"؟ ولماذا كان الشرقيون يرسلون بعد الحرب إلى ضواح وقرى 
أخليت من الفلسطينيين؟ وكيف تم تحويل الشرقيين إلى قوة إضافية 
لاستكمال مصادرة أملاك الفلسطينيين وطردهم؟ ولاذا تكثر خدمتهم في 
الشرطة السرية ومختلف فروع الحكومة العسكرية» ويملؤون المناصب في 
دوائر الشؤون العربية في الوزارات والهستدروت والإذاعة والتلفزيون 
والصحافة؟ ولماذا يكون دائماً مستشار رئيس الوزراء للشؤون العربية» 
أحد المسؤولين المباشرين عن سياسات التمييز» شرقيا؟”” 
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لنفحص مزيداً من الأسئلة الأساسية : لماذا يشعر المزراحيم بالغربة 
والانعزال عن المجتمع الأشكنازي الغربي؟ ولماذا هم أكثر تطرفاً - وفق ما 
تظهره الوقائع على الأقل - وعداء للعرب؟ هذه الأسئلة ربا نجد إجاباتها 
في الآلية التي سنسميها ' المستعمرين البدلاء " » والتي سنفصلها لاحقاً. 


برزت داخل المجتمع الإسرائيلي منذ مدة مقولة تتحدث عن كراهية 
أبناء الطوائف الشرقية للعرب» وثمة مستويان لمناقشة هذه الوضعية: 
الأول هو سياسات المؤسسة الحاكمة عبر التربية المنهجية الموجهة بشكل عام 
من المؤسسة عموماً» والأحزاب اليمينية خصوصا؛ لسلخ أبناء الطوائف 
الشرقية عن المحيط والبيئة والثقافة والتربية ممن ترعرعوا في كنفها» وقطع 
أي صلة ثقافية تجمعهم مع بني جلدتهم . ومستوى آخر يتعلق بالتراث 
اليهودي والعنصرية اليهودية من حيث الأساس الديني والأيديولوجي. 
وهذا ما سنناقشه لاحقاً وسنركز هنا على المستوى الأول . 

إن التمييز العنصري نتيجة طبيعية للحركة الصهيونية القائمة منذ 
الأساس على الاستعمار الصهيوني والاستغلال الاقتصادي؛ لارتباطها 
ارتباطاً بجذورها الأوربية ونزعتها الغربية تأسيساً. ومن ينظر إلى إسرائيل 
كدولة "يهودية " فربما يفهم التمييز ضد العرب» ولكنه يفاجأ تجاه التمييز 
العرقي ضد الجهوه ا و لکن هذا يكن إدراكة ف عياف هم ع 
المشروع الصهيوني بالدين أولاً - كما شرحنا سابقاً - وفهم الأساس 
الطبقي للمشروع الصهيوني ثانياً. 

إن الفحص - في الحقيقة - لطبيعة مؤسسات الدولة وبنيتها التي قادت 
الحرب ضد العرب وأعدت لهاء يبرز مدى التشويه المقدم لعلاقة اليهود 
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الشرقيين بالعرب» فهذه المؤسسة الأشكنازية بغالبيتها تتحمل المسؤولية 
المباشرة عن هذا العداء الذي يجد تفسيره في علاقات المستعمر الوسيط 
والمستعمر الأصلي» لقد كان اليهود الشرقيون - في الحقيقة - على اتصال 
مباشر بالفلسطينيين ولكنهم لم يكونوا واضعي سياسة قط . إن القائمين 
على حكم إسرائيل - كما قلنا سابقاً - منذ نشأتها حتى الآن هم يهود شرق 
أوربا (روسيا وبولندة) تحديداًء وهم الطائفة اليهودية الأشكنازية المشهورة 
بتعصبها العقائدي وعنصريتها الزائدة» وبالعنجهية اليهودية والقومية 
المعقدة وبعدم التسامح . ؟' وعندما انتخب شرقي* لرئاسة الدولة أول مرة» 
في عام 1978 . جاء هذا الدعم بمنزلة رشوة للشرقيين. فضمن الهرم كانت 
الوظيفة التي أعطيت للسفارديم هي تمثيل اليهود الشرقيين في المؤسسة 
الأشكنازية بطريقة تحفظ السيطرة للأشكناز دوماً» وهذا يعد مكناً في حالة 
نظام لا يحكم فيه رئيس الدولة بل إن منصبه مجرد وظيفة بروتوكولية . 
ربما يعيدنا ذلك إلى فكرة الاستشراق ذاتهاء ولكن قبل ذلك يعيدنا إلى 
حالة الضحية التي تحولت إلى جلاد» وعادت لتبحث عن ضحية أخرى 
تخصها. لقد عثر الأشكناز على الوسيط الذي يخصهم» فظروف مغادرة 
اليهود للبلاد العربية في إطار الحملة الصهيونية التي رفعت بقوة شعار 
كراهية العرب لليهود» ونتيجة لوقوعهم ضحية تصديق هذه الشائعة 
* وكان ذلك إسحاق نافون الذي ولد في القدس عام 1921ء لكنه كان سفاردياً نقياً من أقرب حلقات 
الشرق إلى الأشكناز» كما أنه كان ابن المؤسسة» وهذا الوضع ينطبق أيضاً على رئيس دولة إسرائيل 


الحالي الإيراني الأصل موشيه كتساف الذي جاء مدعوماً من أحزاب اليمين التي استغلت الفرصة لبث 
دعاوى بأن اختيار كتساف يعد إنصافاً للطائفة الشرقية . 
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لأسباب مختلفة» ولد الإحساس لدى اليهود الشرقيين بأن خيارهم هو إما 
الاندماج في المجتمع الإسرائيلي» وقبول قيمه» والتماهي معها كما هي. 
ما يقتضيه هذا من تحولات عنيفة في الهوية والثقافة وتعريف الذات» وإما 
الذبح على يد العرب كما دأبت الصهيونية على القول» لكن هذا - كما 
سنبين لاحقاً - لم يؤد إلى قبولهم بشكل كامل لدى الأشكنازء الذين 
واصلوا النظر إليهم بوصفهم إسفيناً للحضارة العربية في المجتمع 
الإسرائيلي. '' فقد نظرت الطوائف الغربية إلى الطوائف الشرقية نظرتها 
إلى العرب الممثلين المطلقين للشرق» فالطوائف اليهودية الشرقية - بنظر 
الغربيين - هي ماثلة لهؤلاء العرب الشرقيين ؛ فكما يقول مثقف من مدينة 
فاس : «قالوا لنا خلال أعوام طويلة [إنكم] لستم إلا عرباًء وكان هذا يعني 
أقذع شتيمة يقذفوننا بهاء فأخذ ينتابنا رويداً رويداً شعور بعقدة الدونية 
للأشکنازین» 18 


وفي دراسة لروبرت أبراموف حول "هروب النخبة" من أوساط 
المهاجرين القوقازيين - وهم مهاجرون جدد قدموا إلى إسرائيل في 
التسعينيات - جاء فيها أن الخريجين الجامعيين القوقازيين «يشعرون بأنه 
يتحتم عليهم العيش في منطقة يعيش فيها قليل من القوقازيين أو لا يعيش 
فيها واحد منهم» SS‏ ويف 
يكونون أقل عرضة للإجحاف والتمييز». : e‏ 
SI‏ 


إن نظرة اليهود الغربيين لليهود الشرقيين - كما ذكرنا سابقاً - والشرق 
عموماً. لم تكن بعيدة عن تماذج الاستشراق الأوربية تجاه اليهود الأوربيين 
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أنفسهم بشكل خاص» هذا الاستشراق الذي رفض دمج اليهود بالمجتمع 
الأوربي» بوصفهم يمثلون مجتمعاً شرقياً غريباً. وبرغم أن الصهيونية 
رفضت صراحة توجهات الاندماج التي صورتها بأنها ذوبان ونكران 
للأساس القومي الأصيل» فإنها عملياً لم تكتف بأنها لم تشذ عن هذا 
التوجه الذي رفضته» بل ثبتته» وفي الوقت الذي عرفت الصهيونية اليهود 
بوصفهم قومية مستقلة فإنها رفضت تصويرهم كقومية شرقية» وكانت 
عملية تعريف اليهود كقومية مستندة إلى وجود أقلي» مؤسسة بالذات على 
التماثل مع أوربا وتوجيه الهوية الذاتية من خلال نظرة نقدية تجاه الشرق . ” 


وفي سياق البحث عن خلفية العنصرية الغربية تجاه اليهود الشرقيين» 
ترى هيلدا شعبان صايغ » أنه يكن إعادة التمييز العنصري ضد اليهود 
الشرقيين إلى عقدة نقص لدى الطائفة الغربية» ناجمة عن عاملين : أولهما 
تعرض هذه الطائفة للاضطهاد العنصري في أورباء ومن ثم الحاجة النفسية 
إلى فئة دنيا يقومون باضطهادها بدورهم» أما العامل الثاني فهو تمتع 
الشرقيين طوال أجيال يمستوى أعلى من الحضارة والثقافة والثروة والمستوى 
الاجتماعي ؛ ما خلق حالة من الشعور بالنقص تجاههم» والرغبة المتولدة 
لدى الغربيين - بعد ذلك - في الانتقام . ولكن هذا التحليل يبدو بعيداً عن 
تنظيرات الصهاينة الغربيين . "” 

ولنفحص الذهنية الأشكنازية تجاه المزراحيم عبر نماذج محددة» إذ إن 
الفكرة الأكاديمية الإسرائيلية عن اليهود الشرقيين تعيد تخلفهم وتغيبهم عن 
الخطة الصهيونية إلى عزلتهم تحديداً» وبما أن «هناك تركيبة خاصة للطوائف 
الشرقية من الناحية الثقافية في مستواها ونوعيتها المختلفة» وفي [الوقت 
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نفسه] بما تحمله من مضمون عن تلك التي ميزت مهاجري أورباء كانت 
السمة المميزة للسكان من الطائفة الشرقية هى التزايد النسبى فى أعداد غير 
المثقفين وفي عدد الأميين» كما أن تدني مستوى التعليم انتشر بصفة خاصة 
بين أبناء الطوائف الشرقية في القدس». ” 

ويعيد موشيه ليسك هذا الأمر» وبالترتيب» إلى التخلف الشخصي ثم 
اليلق العقمعى وأخيرا اة الي وتلاحط إيلا فتوعظ أن 
الكتابات الإسرائيلية الاجتماعية لا ترجع الدوافع الرئيسية في المشكلة 
العرقية لليهود الشرقيين» إلى وضع الطبقات في المجتمع الإسرائيلي» بل 
إلى أصولهم العائدة إلى مجتمعات غير متقدمة ومتأخرة ثقافياً؛ ” إذ يقول 
كارل فرانكشتاين - مثلاً - : إن «علينا أن ندرك العقلية البدائية للمهاجرين 
القادمين من بلدان متأخرة». ويرى عالم الاجتماع يوسف جروس أن 

25 52 ١ 5 5 0000 4 

المهاجرين يعانون من تخلف عقلي و«قصور في التطور الذاتي» . 

أما آمنون دانكر » الكاتب في صحيفة هآرتس المفضلة لدى الأشكناز 
المثقفين» فقد كتب مقالة بعنوان: «ليس لي أخوات» (نشرت في 18 
شباط/ فبراير 1983) واصفاً حياته كأشكنازي مع اليهود الشرقيين بالقول : 
ايضعونني في قفص واحد مع قرد بابون» ويقولون لي : إنكما الآن معا 
ضدي» والرسل التي تنادي بحب إسرائيل تقف حيادياً وتغمزني بأعينها 
الحكيمة؛ إن الحرب بين المزراحيم والأشكناز لن تكون حرباً بين الأشقاء ؛ 
فهؤلاء ليسوا أشقاء أو أخوات لنا». ” إن هذا الكلام لا يبدو غريباً عن 
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كلام آخر كتب قبل وقت طويل» حيث يقول آرييه جيلبوم في مقال له 
بعنوان «حقيقة المادة البشرية» نشر في هارتس في 22 نيسان/ أبريل 1949 : 
(إليكم شعباً تصل بدائيته إلى أعلى الدرجات» ومستواه التعليمي يقع في 
حدود الجهل المطبق . والأخطر من ذلك هو عدم قدرته على استيعاب أي 
شيء فكري . . إنه محكوم تماماً بالأهوال البدائية الجامحة. في الأحياء 
السكنية الخاصة بالإفريقيين في المعسكرات» تجد الأقذار» ولعب الورق 
لتحصيل النقود» والسكر والزنى [. . . ] هل تم التفكير با سيحدث للبلاد 
إذا كان هؤلاء سكانها[؟]». 2 


وتلاحظ إيلا شوحط أن هذا الكلام إنما يذكر بالمستعمر الذي وصفه 
فرانز فانون الذي لا يستطيع أن يتحدث عن الشعب المستعمر دون ذكر 
الحيوانات وعاداتها. وهكذا «لم يعجب الصهاينة [من الأوربيين] قضية 
تلوين المستوطنات في فلسطين باليهود الشرقيين» وعندما طرحت الفكرة 
رفضت بإجماع قطعي في المؤتمر الصهيوني الأول؛ إذ كانت [الدعوات] 
موجهة للأشكناز فقط» 28 

ويذكر عبد الحفيظ محارب” أن حالة الاستعلاء تعود إلى عاملين 
أمناشين : 

العامل الأول : طبيعة الفكرة الصهيونية التي أطلقها ثيودور هرتزل» 
الذي خالف معاصريه اليهود الاشتراكيين والدينيين معاً في النظرة تجاه 
طابع الدولة› حيث أرادها ملّكية أرستقراطية تعتمد في وجودها على 
عنصر معين» خلافاً لمجتمعات الهجرة والاستيطان الكلاسيكية التي تعتمد 
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في تبلورها على عناصر سكانية مختلفة . أليست هذه الأفكار نفسها التي 
جاء بها نيتشه وزملاؤه من المؤسسين للاعقلانية» آباء النازية والفاشية؟ هذا 
سؤال للتأمل ربا يحتاج إلى بحث مستقل في علاقة إسرائيل بالفاشيات 
الكلاسيكية . 


أما العامل الثاني فهو تشرب زعماء الحركة الصهيونية» سواء ممن هم 
من التيار العمالي (بن جوريون) أو من التيار اليميني (جابوتنسكي 
وبيجن)» أفكار الظاهرة الاستعمارية الأوربية . 

إن إعلاء شأن العنصر وتشرب الفكر الاستعماري من خلال التحالف 
المتواصل والطبيعي مع الدول الغربية ذات التراث الاستعماري» يخلقان 
بالضرورة حالة استعلائية لدى الشرائح الاجتماعية الحاكمة» لا ضد العدو 
القومي فقط» وإنما أيضاً ضد الشرائح الضعيفة التي يفترض أنها من 
العنصر نفسه . علماً أن المجتمع الإسرائيلي يتشكل في الواقع من عناصر 
إثنية مختلفة . وقد قام أحد الكتاب الصهاينة في وقت مبكر بفضح هذه 
الحقيقة التي دأبت الحركة الصهيونية على إنكارهاء إذ يقول كالمان كاتز 
ملتون” في كتابه الشهير الثورة الأشكنازية الذي ظهر عام 1964: إن 
الشعب اليهودي تألف دائماً من قبائل أو مجموعات إثنية مختلفة» وخلال 
الألفية الأخيرة انقسم إلى أمة شرقية وأمة أشكنازية لا يربط بينهما سوى 
علاقات دينية بسيطة . ويرى ملتون أن «الأمة الأشكنازية ارتكبت خطأ 
فاحشاً حين قبلت اليهود من غير الأشكناز في إسرائيل» مما سيؤدي إلى 
دمار الدولة». والمفارقة أن الكتابتم منعه في إسرائيل واتهم بأنه معاد 
لليهود والسامية» ومعاد للصهيونية» وعرقي» وهذا المنع يعكس الخوف 
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المتجذر لدى الحركة الصهيونية من انكشاف أمرها وافتضاح الحقيقة الكامنة 


وراء مشروعها. 


إن ما سبق يفسر بشكل من الأشكال حالة الخوف الكبير لدى إسرائيل 
الأولى» من جلب اليهود الشرقيين. وهذه التخوفات التي برزت في رعب 
تحول إسرائيل إلى دولة ذات طابع شرقي - على ضوء ازدياد نسبة اليهود 
العرب مطلع الخمسينيات - لذلك كان لابد من نظام صارم (بوتقة الصهر) 
لتحويل هؤلاء الشرقيين إلى يهود ' طيبين ' . 


ولكي يصبح الشرقي مقبولاً يجب عليه أن يندمج» ويذوب في بوتقة 
الصهرء ويرفض ذاته ويتحول إلى الآخر الغربي؛ أو إلى أشكنازي 
مصطنعء فهذه في النهاية "دولة الأشكناز" وليست دولة "جميع 
اليهود" ؛ وأصبحت كلمة السر للاندماج أن يكون الشخص " يهودياً' 
شرقيا جيداً. أما الغربي فيكفي أن يكون يهودياً ولايهم حتى لو كان 
ا 


لذلك نجد أنه عندما أفشى مردخاي فعنونو الأسرار النووية 
الإسرائيلية»؛ رفضت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تأخذ دوافعه ومبادئه 
السياسية بالحسبان» فوصفته بأنه «المغربي الذي لم يندمج» أو «لم يتماه)» 
بينما هذه ليست حال الأشكنازي الذي هو «ملح الأرض»» ابن الكيبوتس 
أودي أديب الذي عد «خائناً للوطن». 32 

يقوم الأشكنازي الخائن - بتعبير آخر - بذلك لأنه آمن عن طريق الخطأ 
بأفكار نبيلة (حالة أودي أديب الذي اتهم بأنه عميل للمخابرات السورية) 
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ولكنها خطرة» هو واحد "منا" فهو إذاً "عارنا" » على العكس من الخائن 
' الشرقي " الذي يقوم بذلك لأنه ' مرتبك ' ارتباكاً ناجماً عن «إخفاقه في 
الاندماج». ” ويذكر جرشون شكيد أبرز مؤرخي الأدب العبري - وهو 
أشكنازي - أن شمعون بلاص يكتب عن حلف المقموعين؛ لأنه لم يجد 
نفسه في المجتمع الأشكنازي (لم يندمج)» بينما يعتبر تأييد شيوعيين 
أشكناز للقضية الفلسطينية موقفاً مبدئياً. ” 


E 58‏ : اكلم ء 

يشرح فرانز فانون - ومن بعده مصطفى حجازي- كيف يمكن 
المضطهد أن يتحول إلى مضطهد جديد لضحية أخرى ؛ أداة الجلاد 
المضطهدةء والضحية المتماهية* بالجلاد والمتحولة بدورها إلى جلاد آخرء 
تجد هذه المعادلة التعبير عن نفسها لدى اليهود من بلاد شرق أورباء فقد 
أدرك هؤلاء الذين همشتهم أوربا طوال آلاف السنين» أن رغبتهم في أن 
يصبحوا أوربيين أثناء وجودهم في الشرق الأوسط لن ت تتحقق إلا على ظهر 
آخرين › وهم هنا اليهود الشرقيون» فلقد مروا بمحنة "التمدن ' لكونهم 
السود" فى أورباء وأخذوا الآن يمارسون تجربة تحضرهم على ظهور 
سودهم ' ؛ ألم يصف بن جوريون اليهود الشرقيين بأنهم الزنوج الذين 

أحضروا إلى أمريكا كعبيد؟“ 

* التماهي : عملية نفسية يتمثل الشخص من خلالها جانباً أو خاصية أو صفة من الآخر ويتحول كلياً أو 
جزئياً على غراره» وتتكون الشخصية - بحسب مصطفى حجازي - من سلسلة من التماهيات 
بأشخاص (الأهل» والأساتذة» والرؤساء؛ والأصدقاء» والزعماء ..إلخ). والتماهي - عكس 
المحاكاة - عملية عميقة و لاواعية» ويعتمد دينامياً على أوليتين : (الأولية هي وسيلة دفاع نفسية أولية) 
الأولى : الاجتياف (عملية نفسية لاواعية إجمالاً يتمثل الشخص بواسطتها موضوعاً وخصائص 
وصفات خارجية كي يجعلها جزءاً من ذاته» وهي عملية فعالة جداً في التماهي توجد دوماً مع عكسها 
المكمل لها وهو الإسقاط) والثانية : الإسقاط (راجع ما ورد ص33) . والتماهي بالمعتدي أولية حددتها 


آنا فرويد بوصفها إحدى الأوليات الدفاعية المستخدمة لمجابهة القلق. وير التماهي بالمعتدي عبر تمثل 
عدوانيته المرهوبةء التي تشعر بالعجز تجاهها فتتمثل العدوان لحسابها وتصبه على ضحية أضعف منها . 
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تحول هؤلاء "السود" بدورهم إلى نوع من الجلاد الجديد» يتجه إلى 
البحث عن التعويض* من جهة ويخضع للصهيونية التي قامت بخلق 
العداءات بينهم وبين الضحية الجديدة (العرب)» فكانت تهمة الاستعراب 
وصمة خزي» وهنا واجه اليهوديان العربي والشرقي نوعاً من الانفصام في 
الشخصية» فاختلط لدى كل واحد منهما عناده وعزة نفسه وفرض عليه 
رفض ذاته من الخارج . '* ومن جهة أخرى بات يكره نفسه ويخجل من 
لونه وموسيقاه ولغته» فتقمص مرآة الغرب المشوهة عن ذاته؛ وهكذا لم 
يبرسم الشرق في الذهنية الغربية بأسلوب تقليدي فحسب» لكن الشرق 
أصبح يكره نفسه» تلك معادلة استشراقية كاملة إذا استندنا إلى تحليلات 
إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق . ولما كان المستعمر منبوذاً في عالم 
المستعمر فإنه في الوقت نفسه يقع في هوى هذا العالم ويحسده ويطمح 
دائماً إلى تبوؤ المكانة انخاضة للم * 

يقول مالكوم إكس” : إن أعظم جرائم الرجل الأبيض هي دفع 


الرجل الأسود لكره ذاته» ونجد أن كره اليهود الشرقيين للعرب في 
حقيقته ما هو إلا كره مقنّع للذات» وهو صناعة إسرائيلية أشكنازية 


استشراقية . 
ولكن متى يكره الرجل الأسود/ الشرقي/ المستعمر ذاته؟ إنه يصل إلى 
هذه الحالة عندما تصل قوة القمع إلى درجة عالية لا يمكن تحملهاء ويحدث 


* التعويض : أولية دفاعية نفسية» ويعبر التعويض عن مجموعة ردود فعل يكون القصد منها الظهور 
بصفة ما؛ بغية تغطية صفة أخرى؟ وبقصد مواجهة الشعور بالنقص الواقعي أو المتخيل . 
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كره الذات كنتيجة مشوهة وكرد خاطئ على سلسلة أفعال الاضطهاد* 
لا E‏ ويكون هذا الاضطهاد من الشدة 
بحيث يؤدي إلى نتيجة من اثنتين : أولاهما كره الذات كتعبير مشوه عن 
كره وضعية الاضطهاد» والرغبة في التحول إلى الموقع الآخر» موقع 
الملضطهدء عن طريق التمثل به والاندماج بقيمه وسلوکه» أو العمل كعميل 
له عند استحالة الرغبة الأولى نتيجة لسلوك المستعمر الذي ينبذه ويرفض 
إدماجهء لأنه مختلف اللون أو الحضارة أو العرق أو الدين. وثانيتهما 
الإدراك العلمي الصحيح للوقائع كماهي» وهذا يقود إلى كره المستعمر 
المضطهد. والرغبة في مغادرة الهوية الذاتية إضافة إلى مغادرة وضعية 
الاضطهاد ذاتها . 

وتتمثل حالة " الحافة " فى الوضعية التى يجد اليهودي الشرقى نفسه 
اا ا عن مادك اهي ا ا ف اف 
ويشترط فيه حمل خصائص محددة تبرز الانضمام إلى أي من الطرفين . 
ووضعية الحافة وضعية مأزق أساساًء حيث إنها تجعل صاحبها في وضعية 
صراع دائم » وهو صراع يأخذ أشكالاً متباينة ؛ نتيجة الان اور 
على الجانبين» وأيضاً السلبيات التي يلحظها في كل من الموقعين» ولكن 
هذا لا يعني أنه يكون حرا في E‏ عوامل موضوعية وذاتية» 
قسرية وإرادية» تفعل فعلها في التوجه المحتمل . 
© الاضطهاة: يحدده مصطفى حجازي بانه الخد النفسي العلائقي للعدوانية . ويتحقق باتجاهين : إما 

صب العدوانية على الآخرين والنيل منهم» وإما الوقوع ضحية لعدوانهم . والاضطهاد عدوانية تنطلق 


من إدانة الآخر وإلصاق الذنب به وتحميله المسؤولية التي تخ تخشى الذات مجابهتها إزاء ضميرهاء حيث 
اك وام ا ا ال ا 
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والامتناع عن الالتحاق بأحد الطرفين ينتج اضطراباً شديداً» يجعل 
نموذج اليهود الشرقيين)» كون هذا الطرف مقحماً في المعادلة بشكل 
قسري» من حيث النتيجة وأصبح جزءاً منهاء وما تبقى هو تحديد الدور في 
هذه المعادلة . 


إذاً سنحاول - بناء على ما سبق - تحليل حالة اليهود الشرقيين في 
معادلة الصهيونية ‏ العرب» حيث يجد اليهودي الشرقي نفسه في وضعية 
المأزق ذاته» لكونه شرقياً كامل المواصفات الشرقية» لا ينتمي إلى العرق 
الأبيض» ويحمل كل الصفات التي اعتاد الغرب إطلاقها على الشرق» 
ومن المفترض بهذا الوضع أن يضعه في خندق المضطهدين» ولكنه من جهة 
أخرى يهودي يحمل خصيصة مهمة من خصائص المضطهد الأشكنازي, 
ولكنه لا يستطيع أيضاً الاندماج في جبهة المضطهد نتيجة لرفضه من قبله . 
وفي مثل هذه الحالة يصبح من الطبيعي أن يخضع هذا الكائن لصراع عنيف 
من قطبين يجد نفسه مضطراً إلى الانضمام إلى أحدهما؛ للتخلص من 
وضعية الحافة المأساوية . 

وبسبب من إغواء الاستعمار» ييل إلى أن يندمج في هذا الخندق» 
خندق المستعمر الأشكنازي» ولكن الأمور لا تسير على ما يرام بسبب 
كونه مرفوضاً» فيبقى محكوماً بمحاولة قطع المسافة التي تفصله عن شريكه 
في صفة اليهودية. وزيادة المسافة التي تفصله عن واقعه كشرقي» وربما 
يكون القمع الشديد الذي يتعرض له العرب» والذي لا يريد اليهودي 
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الشرقي أن يتعرض له هو السبب في الخيار القسري» ولكنه الخيار الخاطئ 
الذي يسلكه. إنه يرفض هذا الواقع لأنه يخافه ولا يستطيع مواجهته 
ويرغب في أن يتحول عنه إلى موقع من يارس الاضطهاد لينتقم من عاره» 
عبر إسقاط* هذا العار على العرب بعد أن يتبرأ منه. وما يحصل بالنتيجة 
هو الاقتراب من دائرة من نسميه المضطهد/ المستعمر الأصلي» وأن يثبت 
ارا اجو ین انوس ويتحول من يهودي شرقي 
"مريض " إلى يهودي غربي ' صحيح ' ؛ حتى يتم قبوله کلیاً» وهذا ما لا 
يحدث أبدأء فيرضى - من ثم - بأقل القليل» فهو بحاجة إلى أن يظهر 
عنفه وكبرياءه وكرامته إزاء أولئك الذين " تجرؤوا" على الظن أنه مثلهم : 
المستعمرون العرب» رافضاً هذا الافتراض» فيتحول إلى شكل جديد من 
وضعية الحافة؛ إذ يبقى دائماً في وسط المسافة» ولكن بوظيفة ودور 
جديدين سنطلق عليهما هنا " المستعمر البديل " أو الوسيط الذي يتكفل 
بالقيام بالأعمال القذرة . ١‏ 


هدا نيدو ال ف الام و انه يقد ة تتدويها لاقف اللستاضية 
ق 1 م وتانهیهدم سو ياس 


المتشددة لليهود الشرقيين » فهم بسبب من وضعيتهم المتدنية يرفضون إخلاء 
المناطق المحتلة لأنها توفر لهم طبقة من العمال أدنى منهم» تتولى الأعمال 


* إسقاط: يشير مصطفى حجازي إلى أن الإسقاط عملية عصبية ونفسية يميل المرء من خلالها إلى تحويل 
كل ما يزعجه إلى الخارج على شكل نبذ. وفي التحليل النفسي يصنف الإسقاط كأولية دفاعية يطرد 
الشخص من خلالها صفات أو مشاعر أو رغبات أو نزوات أو أفكار لا يعتبر بهاء ولا يستطيع قبولها 
كجزء من ذاته» بل يركزها في أشخاص وظواهر مادية . وهي من نوع تبرئة الذات من مشاعر ذنب أو 
خجل أو عار عن طريق إلصاقها بالغير» ويشيع الإسقاط في حالات البارانويا بشقيها: جنون العظمة 
وجنود الاضطهاد. وينتشر - خصوصا - في حالات العلاقات العدائية مع الآخرين . 
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القذرة بما يتيح لهم الارتقاء درجة في السلم الاجتماعي» ومن جهة أخرى 
يظهرون وكأنهم لا بديل لديهم عن الوجود في المستوطنات» على العكس 
من الأشكناز الذين يملكون فى الغالب بيتاً آخر داخل إسرائيل بسبب 
وضعهم الاقتصادي» ويملكون أيضاً فرصة المغادرة إلى خارج البلاد حيث 
يوجد لهم أقارب في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً. وعادة ما يكونون 
من حملة الجنسية الأمريكية إضافة إلى الجنسية الإسرائيلية . 


ويلاحظ عزمي بشارة أن ردة الفعل على التمييز ضد اليهودي الشرقي 
الأصل قد تكون مرارة يشوبها شعور بالنقص» وإنكار الشرقي لشرقيته أو 
عروبته محاكاة لأولئك الذين يحكمون الدولة» وقد يتطور هذا الإنكار أو 
الخجل إلى حقد على هذا الأصل وعلى العرب» حقده على ما يحول دون 
أن يصبح مساوياً للنخبة الحاكمة . 

تبدو هذه المعادلة غير مستقيمة أول وهلة» ولكن بشارة يلاحظ أن إنكار 
الذات مهما بلغت حدته» لا يقود إلى اغتراب في العلاقة مع الدولة» وإنغا 
تبقى المرارة مدفوعة في الانتماء» هذه الرغبة المؤسسة على كون الدولة 
دولة اليهود فيجد اليهودي الشرقي نفسه مشدداً على يهوديته ومبالغاً في 
التشديد عليها؛ مادام لا يستطيع التشديد على عناصر التشكل القومي 
المشترك أي الشراكة في المراحل الأولى لبناء الصهيونية» أو الهولوكوست 
المكون الأساسي للذاكرة الجماعية» وهكذا يتم التشديد على العناصر 
السلبية المكونة للوعي القومي» وهي التي ترسم الحدود مع الآخر 
العربي , * 
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في هذا الوضع تختل المنظومة الذهنية للشرقي» الذي سبق أن جرد من 
ذاكرته وماضيه» فيتحول إلى كائن مزيف بلا هوية أو أصالة» ويجد نفسه 
عارياً أمام نفسه» فيكره ذاته» ويصبح غارقاً أكثر فأكثر في البحث عن 
هوية جديدة من خلال تجريب عدد لا نهائي من الأقنعة يخدع بها نفسه قبل 
أي أحد آخر» وهو في هذا إنما يخضع لإرادة الاستعمار الكلية والفعلية من 
حيث هو نفي منظم للآخر يحمله على التساؤل المستمر : «من أنا في 
الواقع؟». '* 


تتشكل في هذا الوضع منظومة ذهنية جديدة» منظومة غير متوازنة 
تتسم بالاضطراب والتشوه» وتركز على تشكل مؤلف من عقدتي النقص 
والعار» حيث ترتكز العلاقة بين اليهود الشرقيين والغربيين على ثنائية 
الكره والبغضاء والعدوانية» والحنين إلى البلد الأصلي» وقت الرحيل عنه 
من جهة» والإعجاب بالتمثل والرغبة في الاقتراب من مجتمع الأشكناز 
الغربي مع كره البلد الأصلي الآن من جهة أخرى . وقد يبدو أول وهلة 
وجود تناقض في هذا القول» لكن الغموض يتبدد إذا عرفنا أن البلد 
الأصلي الحبيب إلى الذاكرة إنما هو الماضي» با فيه من دعة» ومن هدوء ما 
قبل الحداثة» أما الكره فهو موجه إلى ذلك المكان المظلم الذي تقدمه 
وسائل الإعلام» حيث تقدم صورة البلد با لا يمكن أحداً أن يحبه» وهي 
صورة تشرف على اختلاقها وترويجها دوائر المخابرات بشكل مباشر . 


يعيش اليهودي الشرقي عقدة نقص دائمة أساسها الإيمان بانعدام 
الكفاءة وعدم القدرة على قطع المسافة الفاصلة بينه وبين اليهودي الغربي» 
ويترافق هذا مع مشاعر العار التي تقود إلى كره الذات » ومحاولة مغادرة 


36 


دراسات استراتيجية 


الهوية الأصلية للتحول إلى غربي» ولكن با أن هذا مستحيل لأسباب 
أسلفناهاء لجأ الشرقي إلى التماهي بقيم الغربي وأحكامه» فالعربي عنده 
متخلف بربري ؛ رال فا ا ی هاا 
كما لجأ أيضاً إلى التماهي بعدوان المضطهد والمبالغة في اضطهاد العرب 
للانتقام» بعد تحويل العيب والعار والمشاعر الشخصية المهينة وإسقاطها 
على العربي . 


ونجد دليلاً على هذا التفسير عبر نظرية المجتمع الجماهيري التي تربط 
بين العزلة والتطرف؛ فالإحساس بالانقطاع عن المجتمع المسيطر» والعجز 
عن التحكم بأحداث المجتمع يزيد من توجه الأفراد لسلوك طريق 
التطرف .” والعزلة العرقية هي أحد تمظهرات الانفصال عن المجتمع 
المسيطر» وبارتباطها بموقف العزلة الذاتية بمعنى شعور الفرد بالضعف» 
فإنها تصبح أفضل مولدة للعنف» وفي الحالات الطبيعية نجد أن هذا العنف 
يكون موجهاً لأشكال السلطة المضطهدة؛ كما في انتفاضات السود ضد 
المجتمع الأمريكي الأبيض ورموز سلطته» وكما في انتفاضة اليهود 
الشرقيين في وادي الصليب بحيفا في أواخر الخمسينيات» وتحركات 
الفهود السود ضد المجتمع الأشكنازي في أوائل السبعينيات. أما في 
حالات العزل المتعدد الأطراف كالحالة التي نناقشها هناء فإن الاستياء 
العرقي* لا يسير في طريقه الكلاسيكي» وإنما تتم سلسلة من عمليات 


** الاستياء العرقي : يعرفه إدوارد سعيد ورانسفورد بأنه الدرجة التي يشعر بها الفرد بأنه موضع معاملة 
سيئة بسبب عرقه» وهو نوع من الاغتراب العرقي» حيث يدرك الفرد أن موقفه من المجتمع غير شرعي 
بسبب التمييز العرقي . 
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التحويل* وإعادة توجيه السلوك العدواني» باتجاه الطرف الأضعف في 
العلاقة الثلاثية» نتيجة للعجز عن مواجهة المضطهد الأصلي» وتتم - من 
ثم - الاستعاضة عنه ببديل أكثر ضعفاً وأقل قيمة بنظره» والبديل هنا هم 
الفلسطينيون . 

إن العلاقة بين اليهودي الشرقي والفلسطيني ليست علاقة كلاسيكية 
بين المضطهد والمضطهد» مع عدم نسيان أن اليهودي الشرقي ضمن حالته 
الراهنة والتاريخية جزء لا يجتزأ من معسكر قهر الفلسطينيين لأن المضطهد 
هنا هو المضطهد - من حيث الأصل - من قبل قوة قاهرة أخرى ؛ إذ تجري 
عملية تحويل الرد نحو العربي» في حالة العجز عن الرد على الأشكنازي› 
والرغبة في محاولة تخليص الذات من عذابها . 


فإذا كان جوهر العلاقة بين اليهودي الشرقي واليهودي الغربي هو 
علاقة تسلط وقهر» فإن هناك نتائج تحدث خارج السياق الطبيعي لهذه 
العلاقة» فتتحول إلى علاقة مازوشية قائمة على جلد الذات من جهة 
الشرقي تجاه الغربي» إذ يعتبر الشرقي ؛ نتيجة لعقدة النقص والعار ورفض 
الذات» أنه يستحق ما يناله على يد الغربي» ويحول هذا القهر إلى 
العربي» فارضاً عليه علاقة سادية بوصفه نموذج صورته المرفوضة التي 
يرغب في مغادرتها بأي ثمن» فالشرقي يقوم بعملية إسقاط منهجية لكل 
مايواجهه على العربي» محملاً إياه مسؤولية ما هو فيه» مخضعاً إياه 


# التحويل أوالإبدال : نقل موضوع العاطفة من موضوعها الأول إلى آخر يكون شخصاً أو شيثاً 
والتحويل وسيلة دفاعية نفسية د يتم اللجوء ء إليها أمام ضغط داخلي ومقاومة خاصة من موضوع الضغط› 
ويتم فبها إطلاق التوتر إلى المصدر الآخر الذي يكون أقل حطر أو مقاومة أو قيمة من المصدر الأصلي . 
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لقائمة الأوصاف المنمطة ذاتها التى يطلقها عليه الغربى؛ ما يجعل 


العدوانية الموجهة ضده مسوغة ومشروعة . 


لكن التحليل السابق يبقى ناقصاً إذا لم تتم مناقشة المسألة من زاوية 
أخرى» زاوية حقيقة الموقف اليهودي الأيديولوجي الديني من الآخر . 
فالعداء المتأصل لدى اليهود الشرقيين ضد العرب» لا يأتي فقط من 
سياسات الأشكناز ووضعية المضطهد البديل» والتعبئة وعمليات إعادة 
صياغة العقلية» وإئما أيضاً من الجذور الفكرية اليهودية عموماً التي يشترك 
فيها اليهود جميعاً . إن الأيديولوجيا الدينية اليهودية وفقاً لتحليل حسن 
خضر - وهو:” إذا كانت الصهيونية نموذجاً متأخراً ومنحطاً للقوميات 
العنصرية الأوربية في القرن التاسع عشر . فإنها لم تكن لتتمظهر بهذه 
البشاعة لولم تكن ثمة عناصر أصيلة في الديانة اليهودية تدعم هذا 
النموذج» وتقدم له إمكانيات النجاح - تقوم على مكونات غيبية أسطورية 
تستند استناداً عميقاً إلى فلسفة الإرهاب والعنف والعرقية» وكره الآخر 

واحتقاره» وتمجيد الذات وتعظيمهاء وركائز هذه الأيديولوجيا هي :“ 

1. الاصطفاء: ومن هنا جاءت فكرة " شعب الله المختار " » «لأنك 
شعب مقدس للرب إلهك» وقد اصطفاك الرب لتكون له شعباً 
خاصاً على جميع الشعوب التي على وجه الأرض» (سفر التثنية» 
4 2). 


2. الاستثناء: «أنايهوه إلهكم الذي ميزكم من الشعوب» (سفر اللاويين» 
0)). 
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3. الاستعلاء: «يقف الأجانب يرعون غنمكم» ويكون بنو الغريب 
حراثيكم وكراميكم» أما أنتم فتدعون كهنة الرب» تأكلون ثروة الأم 

4. العداء: «فلا تقطعوا عهداً مع سكان هذه الأرض» (سفر القضاةء 
22 


وتعكس الأفكار السابقة دلائل الوعي العرقي عند اليهود بفكرة الشعب 
المختار» والإيمان بجيش متفوق وأمة متفوقة : «أنا قلت إنكم آلهة» وبنو 
العلي كلكم» (المزمور 82) . 


ما سبق نجد أن فكرة " الجوييم " أي الأغراب غير اليهود» ليست حكراً 
على اليهود الغربيين» وإنماهى جزء من التراث المشترك لليهود جميعاً 
وفي التوراة والتلمود مجال واسع للبحث عن عناصر العنصرية والعدوان 
لدى اليهود. جاء في سفر صموئيل ما يأتي : «اذهب الآن ومزق العمالقة 
ودمر كل ما يملكون ولا تعف عن أحدمنهم» بل اذبح الرجل والمرأة 
والصبي والرضيع والثور والكبش والجمل والحمار» (صموئيل» 
5 »+ وأيضا: «لذلك عليك الآن أن تقتل أي ذكر بين الصغار» وأن 
تقتل أية امرأة عرفت رجلا بمضاجعته) (سفر العدد» 31/ 17ء 18)» ومن 
المعروف أن مثل هذه الأوامر "الإلهية " استخدمت بكثافة لتسويغ المذابح 

ويورد الباحث الإسرائيلي إسرائيل شاحاك غاذج تحليلية ممتازة حول 
هذا الموضوع» في كتابات الحاخام ابن ميمون التي تكشف عداء واضحاً 
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لغير اليهود» وعنصرية تجاه السود» ويبرز ذلك في موقف الحركة الحسيدية 
التي تمثل اليهود الأرثوذكسيين» وهذه الحركة تعتبر كل «غير اليهود 
مخلوقات شيطانية تماما». “ وفي حاتانيا الكتاب الأصولي الشهير لحركة 
حباد» أحد أهم فروع الحركة الحسيدية» نجد أن كل غير اليهود «مخلوقات 
شيطانية ليس بداخحلها أي شيء جيد على الإطلاق» . ” وورد في التلمود : 
«الخارج عن دين اليهود حيوان على العموم» فسمه كلباً أو حمارا أو 
خنزيراً. والنطفة التي هو منها هي نطفة حيوان». * 


وهذا موجود في جذور اليهود الذين عدوا أنفسهم جماعة دينية فقطء 
«شعبنا هو شعب بسبب التوراة فقط»» بحسب القانون الديني الذي يذكره 
أحد أعلى المراجع» وهو الحاخام سعديه هاجاعون الذي عاش في القرن 
العاشر . * وأقدم مجموعة من القانون التلمودي هي ميشناه توراة التي 
كتبها موسى بن ميمون في القرن الثاني عشرء وكذلك شو لحان آروخ التي 
ألفها الحاخام يوسف كارو في القرن السادس عشر . ووفقاً لأحكام الديانة 
اليهودية يجب قتل جميع المنتسبين إلى شعب معاد» وتأكيداً لذلك صدر 
عام 1973 عن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي كتيب إرشادي » 
ورد فيه: «عندما تلتقي قواتنا بمدنيين خلال الحرب أو خلال ملاحقة 
ساخنة أو غزوء ولم يكن مؤكداً أن أولئك المدنيين غير قادرين على إيذاء 
قواتنا فوفق أحكام الهلاخاه [الشريعة اليهودية] يمكن» لا بل يجب قتلهم» 
والثقة بعربي غير جائزة في أي ظرف»»› و«اقتل الصالح من غير 
الإسرائيليين» محرم على اليهودي أن ينجي أحداً من باقي الأم من هلاك 
أو يخرجه من حفرة يقع فيهاء لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد 
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الوثنيين». * وتشير شولاميت آلوني» ” التي هي عضو في حركة ميرتس 
والتي كانت وزيرة سابقة في أكثر من حكومة إسرائيلية» إلى أن دعاية 
حركة حباد ازدادت بصورة ملحوظة قبل اجتياح إسرائيل للبنان في 
آذار/ مارس 1978 ؛ لحث الأطباء العسكريين والممرضين على عدم تقديم 
الإسعافات الطبية للجرحى والأغيار؛ ف «قواتنا مصرح لهاء بل هي 
مأمورة وفق أحكام الهالاخاه بأن تقتل حتى المدنيين الطيبين»» ولم لا؟ 
مادام في هذا خير لليهود! ألا يذكر هذا بالشعار المأثور لألمانيا النازية : 
وهو: «ما هو حق هو ما يحسن للشعب الألماني». ” 


ووفق القانون الإسرائيلي يعد الشخص "يهودياً" إذا كانت أمه يهودية 
أو جدته لأمه يهودية الديانة» أو إذا تحول هذا الشخص إلى الديانة اليهودية 
بأسلوب ترضى عنه السلطات المختصة» ويشترط ألا يكون قد تحول عن 
اليهودية إلى أي ديانة أخرى . ” وتميز إسرائيل رسمياً من حيث المصلحة 
بين اليهودء وغير اليهود في مجالات عديدة» أهمها حقوق الإقامة 
والعمل والمساواة أمام القانون» ويجب إعادة التأكيد هنا أن التمييز ضد 
العرب له شأن آخر لا تبحثه هذه الدراسة . 


وتلافياً للمساواة فإن بطاقة الهوية التي يحملها كل فرد في إسرائيل 
بشكل إلزامي» تذكر قومية الشخص على أساس " يهودي " أو "عربي ' 
و"درزي" وما شابه ذلك» من دون ذكر كلمة "إسرائيلي" . وكل 
المحاولات التي قام بها أشخاص لإضافة تعبير "إسرائيلي' على بطاقة 
هويتهم باءت بالفشل» وتلقوا رسالة من وزارة الداخلية تفيد أنه «تقرر عدم 
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الاعتراف بقومية إسرائيلية)» دون ذكر من أصدر هذا القرار أو وقت 


53 
صدوره. 


اليهود الشرقيون وأثر المقاومة الفلسطينية 


لا يمكن دراسة الحالة القائمة بين اليهود الغربيين والشرقيين في إسرائيل 
بمعزل عن علاقة هذه الحالة بالإطار العام الذي يحكم وجودهاء وأهم 
عناصر هذا الإطار - طبعاً - الشعب الفلسطيني وتحديداً مقاومته. 
والسؤال الذي يظهر هنا هو : إلى أي درجة يمكن أن تعد المقاومة 
الفلسطينية وآليات الصراع العربي ‏ الصهيوني عنصراً مؤثراً في السياق 
العام لتطور المجتمع الإسرائيلي؟ 


ثمة جوابان محتملان على هذا السؤال: الأول هو أن الموضوع العربي 
الفلسطيني لم يكن سوى موضوع خارجي بالنسبة إلى المشروع الصهيوني 
بمجمله وبعناصره كافة» فهو يقوم على أن العرب عموماً والفلسطينيين 
خصوصاً عدو مطلق للكيان اليهودي المفترض . 


الجواب الثانى المحتمل هو أن المقاومة الفلسطينية أثرت بشكل كبير فى 
الكشف عن تناقضات المجتمع الصهيوني» ومن ثم كانت عنصراً مؤثراً في 
تكوين المجتمع الإسرائيلي نفسه . 

إننا لا نستطيع قبول أحد الجوابين مباشرة» أو بشكل مطلق» وتحليلنا 
هو - وإن كان الطرف الفلسطيني عاملاً خارجياً بوصفه العدو - أن 
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الوضعية الخاصة لوجود مليون عربي داخل فلسطين المحتلة عام 21948 
والوضعية المتداخلة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة 
جعلتا من العنصر الفلسطيني عاملاً داخلاً في تكوين المجتمع 
الإسرائيلي . 

تشير الوقائع - في الحقيقة - إلى أن مشاعر الاضطهاد التي تصيب 
اليهود الشرقيين» وإدراكهم أنهم في موقع الضحية وموقع الاضطهاد من 
قبل الأشكناز لم تؤد إلى تبلور إدراك واع» بالمشاركة الكفاحية مع الشعب 
الفلسطيني . وبرغم أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من التأثير في تيار يمكن 
تسميته تيار الوعي الشرقي» عبر شخصيات فردية - كما هي حال مردخاي 
فعنونو مثلاً - فإنه على المستوى الفردي تجاوز ذلك التأثير إلى شخصيات 
فردية غربية كذلك» كما هو الوضع بالنسبة إلى المحامية فيلتسيا لاجر 
الألمانية الأصل» التي قضت حياتها تدافع عن المعتقلين الفلسطينيين» 
وعندما يئست من نظام العدالة الإسرائيلي أعلنت أنه لا يوجد قانون في 
إسرائيل» وعادت إلى ألمانيا لتكمل نضالها الإعلامي من هناك» وكما هي 
الحال - أيضا - بالنسبة إلى البروفيسور إسرائيل شاحاك البولوني الأصل 
الذي يعد من المناهضين للعنصرية اليهودية والصهيونية . 

أما على مستوى الأحزاب والتنظيمات فإن هذا التأثير لم يتعد تيارات 
غير ذات أهمية» والحركة الأبرز التي تأثرت بشكل عميق بالأفكار 
التحررية الفلسطينية هي حركة الفهود السود» كما سنرى في الدراسة 
المفصلة لهذه الحركة . 


دراسات استراتيجية 


ولكن لم يتبلور - للأسف - وعي شعبي جماعي لدى اليهود 
الشرقيين» بضرورة المشاركة الكفاحية مع الشعب الفلسطيني» في كفاحه 
من أجل الحرية» بل إن فكرة دولة فلسطين الديمقراطية التي تمثل في 
جوهرها حلاً لقضيتهم بوصفها دولة لكل مواطنيها لم تكن جذابة بالنسبة 
إلى اليهود الشرقيين الذين بجحت الدعاية الصهيونية الغربية - إلى حد كبير 
- في وضعهم موضع الصدام مع الطموحات العربية» وهذه الدعاية كانت 
تركز دوماً على فكرة المجتمع اليهودي المحاصرء وعلى ضرورة وحدة 
جميع اليهود في مواجهة الإرهاب الفلسطيني والعربي . وعلى سبيل 
المثال استمع الباحث شخصياً إلى شهادات العشرات من المعتقلين 
الفلسطينيين السابقين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمبعدين في أثناء 
الانتفاضة الأولى» وقد كانت الملاحظة المسجلة من قبل الجميع تقريباً 
تتحدث عن قسوة السجانين اليهود من أصل شرقي وهمجيتهم أكثر بكثير 
من الغربيين . 

وهذا من جانب آخر يشير إلى ما بيناه بالتفصيل» في بحثنا حول أن 
اليهود الشرقيين استعملوا أداة لتنفيذ المهمات القذرة لدى النخبة الغربية» 
وهذا ما يدل من جهة أخرى على ضرورة القيام بنضال فكري وإعلامي 
عربي وفلسطيني طويل المدى للتأثير في هذه الفئة. ونتساءل هنا عن 
مسوغات غياب استراتيجية إعلامية عربية موجهة لهذه المجموعة بالذات 
من اليهود بهدف استعادتهم من إسار الصهيونية البغيضة . 

ونأسف إذ نشير هنا إلى أنه في خضم الأحداث المتسارعة لم تتوافر 
حتى الحظة كتابة هذا البحث» دراسات جادة حول أثر الانتفاضة الفلسطينية 
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في اليهود الشرقيين» وإن كانت المؤشرات تشير إلى ارتفاع مستوى التطرف 
في الشارع الإسرائيلي الشرقي عموماً» والاتجاه أكثر فأكثر نحو اليمين» 
وهذا يعود أساساً - برأينا - إلى تصدر حزب شاس الديني واجهة 
النشاطين السياسي والاجتماعي في الشارع الشرقي . 


لقد سعينا في هذا المحور إلى تحليل البنية الفكرية والإدراك المسبق من 
قبل الصهيونية واليهود الغربيين لليهود الشرقيين ولقضيتهم» أما الكيفية 
التي تبلورت وتجسدت فيها العنصرية الصهيونية الغربية ضد اليهود 
الشرقيين بشكل أساسي » وماهية التطبيقات العملية لهذه العنصرية» عبر 
التمييز القائم فعلياً» فسنعمل على تفصيلها في المحور التالي من البحث . 


فى أشكال التمييز 


قبل استعراض البحث في أشكال التمييز ضد اليهود الشرقيين» لابد 
من الإشارة إلى أن الحركة الصهيونية قد وعت بشكل مبكر مسألة التناقض 
برامج اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية من أجل صهر المجموعتين 
وتوحيدهما في بوتقة واحدة. ولكن النتيجة كانت أن عمليات الدمج هذه 
جاءت على حساب مجموعة دون أخرى ارتباطاً بالجهة المسيطرة التى 
وضعت هذه الخطط والبرامج . 


لقد أثبتت الدراسات التي أجريت حول الموضوع أن الهوة الاقتصادية 
والاجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً - زمنياً - بمرحلة التطور الاقتصادي 
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السريع الذي حققته إسرائيل بعد عام 1948» وهذا التطور يعود إلى عوامل 

متعددة» أهمها: 

2. تدفق الأموال من الخارج : تبرعات يهود الولايات المتحدة الأمريكية› 
وتعويضات ألانيا والمساعدات» والقروض الحكومية الأمريكية . 


3. تدفق مهاجرين جدد» أدى إلى توسيع السوق المحلية وأمن القوى 
العاملة . 


كان اليهود الشرقيون - بشكل رئيسي - في هذه العملية هم العمالة 
الرخيصة نسبياً» والمتحركة والممكن استغلالها . *” - وقد - لعب الشرقيون 
- من ثم - دوراً مركزياً في مختلف مراحل التطور الاقتصادي» منذ قيام 
الكيان الصهيوني . وكان لهم - أيضاً - الدور الحاسم في نمو الزراعة 
وتطورهاء وجهود البناء الكبيرة خلال الخمسينيات» والتطور الصناعي 
السريع الذي بدأ مع نهاية هذه الفترة» ولاسيما في مجال الصناعات التي 
تحتاج إلى كثافة عمالية» كالصناعات النسيجية وصقل الماس والتعدين 
والكيماويات .55 


وقد تيز التطور في هذه القطاعات الاقتصادية بتفاوت في توزيع 
الفوائد على المشاركين» فتكونت فئات مختلفة من المنتجين كما يأتى : 
1. جهاز حكومي كبير تنفيذياً وإدارياً. 
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2. شريحة من الصناعيين ورجال المصارف وال مقاولين وأصحاب رؤوس 
الأموال المخصصة التي أمنتها الدولة للاستثمار. 
3. شريحة كبرى من المهندسين والتقنيين والعمال المهرة . 
4. شريحة كبيرة جداً من العمال العاديين الذين لا يملكون أي مهارات . 
وبينما تكونت الفئات الثلاث الأولى بأغلبيتها من الأشكناز من قدامى 
المستوطنين والمهاجرين الجدد» وجد الشرقيون أنفسهم - بشكل أساسي - 
فى الفئة الرابعة ‏ 56 
جهاز ضخم للإنعاش الاجتماعي» كانت أهدافه الرئيسية إلحاق الشرقيين 
بالقوة العاملة» والإبقاء عليهم هناك في ظل ظروف معيشية مقبولة نوعاً ما. 
وقد أخفيت بمهارة حقيقة كون نهج التطور غير المتكافئ جزءاً من عملية 
تحديث المجتمع واقتصاده ككل» وتم التلميح ضمناً بأن الأشكناز هم 
التجسيد لقيم الحداثة . ”7 
ولاشك في أن فكرة الدمج قد نشأت بعد المحاولات التي بذلتها الحركة 
الصهيونية ؛ لجلب عدد أكبر من يهود الدول الغربية» وتخفيف هجرة 
اليهود الشرقيين . ولتنفيذ هذا المخطط استعانوا بالباحثين الجامعيين أمثال 
شموئيل أيزنشتادت عالم الاجتماع المسؤول عن نظرية الصهرء وكارل 
فرانكنشتاين عالم التربية وصاحب نظرية محتاجي العناية الخاصة. وقد 
استعار أيزنشتادت وتلاميذه أفكارهم من المستودع الفكري لدراسات 
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الفلاسفة الوظيفيين البنيويين الأمريكيين حول التطوير والتحديث» 
وأسهموا في إطلاق وصمة التخلف على الشرقيين» وأطلقوا على إشارات 
التفاوت اسم " الثغرة الاجتماعية " » بدلاً من البحث عن أسبابها الحقيقية 
في العنصرية والطبقية» وهي فكرة مأخوذة من علم الاجتماع الواقعي في 
الولايات المتحدة الأمريكية» ومن منهج "الكم" الذي شاع هناك» وأن 
الحل اللازم لإلغاء ' الثغرة" يكمن في تحديث الشرقيين» وهو الذي قصد 
به - بحسب أحد أتباع أيزنشتادت - عملية ‏ إلغاء اجتماعية للشرقيين» , 75 

أما منهاج العناية الخاصة» فقد اتبع تصنيفاً للأولاد يقوم على خمسة 
معايير لا تشمل الذكاء؛ وهي : أصل الأب الآسيوي أو الإفريقي» 
والوضع الاجتماعي المتدني (الهامشية)» ومستوى دخل العائلة» ومكان 
السكن» ومكان الولادة (داخل إسرائيل أو خارجها)؛ ما يعني أن أغلبية 
أولاد اليهود الشرقيين في الأحياء الفقيرة وبلدات التطوير كانوا يقعون 
ضمن هذا التصنيف . ومازال هذا النظام قائماًء حيث تدل الإحصائيات أن 
نحو 90/ من الأولاد في مدارس العناية الخاصة هم من الشرقيين . أما من 
الناحية الاجتماعية» فقدتم تطبيق سياسة " الصهر العرقي الثقافي ' 
المستوردة من أمريكا الشمالية» وهي تقوم على عملية تحويل قسري عبر 
طقوس مذلة تشمل رشهم بمواد كيماوية وإسكانهم خياماً لمدة طويلة جداً 
وطمس لغتهم الام وإبعاد الأولاد عن عائلاتهم» وقص شعورهم» بل 
حتى خطفهم لبيعهم لآخرين» واستخدامهم في تجارب طبية كما في 
ف الأؤلاة ان ال 
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وقد عملت المدارس فى بلدات التطوير على فرضية أن أغلب الطلاب 
المدارس الابتدائية تسمى "مدارس الطلاب الذين يحتاجون إلى عناية 
خاصة ' والمدارس الثانوية تسمى " مدارس شاملة " » وهي تقدم للطلاب 

مدرسين أقل تأهيلاً من زملائهم في المدن الكبرى وهي ذات برامج أدنى . 
وقد خلقت وزارة التربية هذه الفئة من المدارس كوسيلة لتزويد الطلاب 

الشرقيين بمناهج خاصة لتحسين أدائهم الدراسي» وكقناع أيديولوجي 

للانقسام الإثني القائم فعلاً في المدارس .“ 
إن فهماً أعمق لنوعية التعليم استخلص من دراسة أجريت على ثلاث 

فأظهرت حقائق عدة» أهمها: 

1. أن نظام التعليم في مدن التطوير متخلف عن مثيله في المدن الكبرى . 

2. أن الأطفال في مدن التطوير يتابعون برامج مهنية مصممة لمواجهة 
متطلبات الصناعات المحلية . 

3. أن النظام التعليمي في كل سنة يخرج في مدن التطوير دفعة جديدة 
من خلال آلية التوجيه المهني» والفرص التي تقدمها النظم التعليمية 
والوظيفية فى هذه المدن خالية من الجاذبية» وهذا أدى إلى حدوث 
نوع من الهجرة السلبية عبر السنين» ومن يغادرون عادة هم الأعلى 
ثقافة ولا يجدون فرصة لتحسين أوضاعهم المهنية في هذه المدن» 
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كذلك نجد أن العائلات التي حالفها الحظ في إصابة نجاح مالي» 
سعت لغادرة هذه المدن؛ مما يعني مغادرة العناصر والقوى الفاعلة 
وبقاء الأضعف» وهذا يحول دون تطوير قيادة محلية تستطيع أن 
تمسك بالمراكز الحساسة في الأجهزة المختلفة . "© 


والأسس التي بنيت عليها أيديولوجيا الدمج كانت كفيلة بإفشالها منذ 


البداية» فقد اعتمدت خطة الدمج وبوتقة الصهر على ثلاث أفكار 


إيجاد لغة منطقية تدعو المهاجرين كافة إلى الانصهار في المجتمع 
الحديد» وكانت هذه الفكرة تقوم على إلغاء حيز ثقافي مقابل انتصار 
حيز أخر» وبسبب كون المؤسسة المشرفة غربية بطابعهاء وغياب 
الشرقيين عن مجال السلطة فإن الشرق كان يجب أن يلغى لمصلحة 
المجتمع الغربي الجحديد» وهكذا تحولت ثقافة الشرقيين ولغتهم التي 
حملوها معهم إلى بضاعة بلا قيمة . 

صوغ أسطورة تعبى المستوطنين وتضم تجاربهم» وقدتم تكريس هذه 
الأسطورة عبر صورة الرائد الاستيطاني الذي يشق الطريق ويشكل 
الحارس المتقدم للشعب اليهودي» هذا الرائد كان طبعاً صهيونياً من 
اليهود الغربيين» فلم يعد أبطال الثقافة الأصلية يشكلون شيئاً» بل 
مد الآباء والأجداد هالتهم ومكانتهم . 

التشبث باحتلال الأرض وحمايتها» واستخدمت هذه الفكرة لتثبيت 
البعد القومي وتسويغ إسكان اليهود الشرقيين في أماكن نائية كما 
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لم يكن ممكناً - إذاً - أن تنجح هذه الخطة (بوتقة الصهر) لأن البدائل 
المقدمة لليهود الشرقيين لم تكن بمستوى ما طلب منهم التخلي عنه» ولأن 
الدمج لم يعن لهم في النهاية سوى أن يكونوا خدماً صالحين للسادة 


الأوربيين. 


وكان لليهود الخربيين طبعاً وجهة نظرهم وتحليلهم لفشل الدمج» فقد 
قام الباحث سادان بأبحاث تجريبية تتبعت تنوع التنمية غير المتساوية بين 
الأماكن المادية والاختصاص الزراعي» فتوصل إلى استنتاج أن تقاليد 
الشرقيين ستبقى عائقاً في طريق تنمية منطقية لمشروعاتهم . ** 

ولكن الأسئلة هنا هي : هل من الممكن منهجياً الموازاة بين مسيرة التطور 
لفئتين متنافرتين وغير متساويتين ومحددتين تاريخياً بشكل منفصل» ولا 
تنطلقان من النقطة ذاتها؟ وهل من الممكن إزالة أثر العوامل الإضافية لإغاء 
رأس المال على حساب الوضع الطبقي للأوربيين؟ وهل يمكن تجاهل دور 
الدولة» ووضع العبء كله على إحدى الفئتين المدروستين؟ © 


لقد أدى انهيار ' بوتقة الصهر " وفشل عملية الدمج إلى كارثة نزلت 
باليهود الشرقيين» الذين كانوا ميدان التجارب لهذه الخطط والبرامج. 
وسنعمل هنا على تسليط الضوء على ضروب متنوعة من التمييز التي 
يخضع لها هؤلاء في «الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط»؛ 
بهدف إيجاد القاعدة المعلوماتية الملائمة للبحث . 
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لاشك في أن سنوات الخمسينيات تشكل في ذاكرة اليهود الشرقيين 
مرحلة مأساوية في حياتهم تمتزج ذكراها بالمعسكرات الانتقالية» وتشتيت 
الشمل والرش بمادة " د . د.ت . " » وقد بدأ التمييز منذ لحظة مغادرة المكان 
المصدرء حيث جمع الشرقيون في معابر بائسة قبل نقلهم إلى فلسطين» 
ويروي شلومو بن عامي (وزير أكثر من حقيبة في حكومة إيهود باراك) 
كيف عومل وأفراد مجموعته بمجرد وصولهم إلى فلسطين» فيقول: «لقد 
نزلنا من السفينة في ميناء حيفاء ومن هناك نقلونا بعد إخضاعنا لعملية 
رقابة» حيث أدخلونا في غرفة تم فيها رش رؤوسنا ب"د.د.ت. "2 وقد 
فعلوا ذلك بواسطة جهاز رش مثل الذي يستخدم ضد الذباب» ,© 


ويصف تقرير للوكالة اليهودية» الأوضاع البائسة لمعسكر انتقالي في 
الجزائر حيث كان «أكثر من خمسين شخصاً يعيشون في غرفة مساحتها 
أربعة أو خمسة أمتار».” وتنقل إيلا شوحط عن طبيب كان يعمل في 
مخيم مرسيليا الانتقالي» أنه نتيجة لبؤس الأوضاع في المخيم حدثت عدة 
وفيات أغلبها من الأطفال. وعن تلك التجربة يقول شمعون بلاص على 
لسان أحد أبطال روايته المعبراه: «أحمل المعبراه معي حيثما ذهب 
وسأحملها مدة طويلة من الزمن قد تطول للأبد»»” وكان الكاتب 
الإسرائيلي العراقي الأصل سمير مراد المعروف باسم سامي ميخائيل» قد 
كتب أولى رواياته أيضاً حول هذه التجربة» ففي متساوون ومتساوون أكثر 
صور ميخائيل مأساة اليهودي الشرقي وسياسة التمييز التي تعرض لهاء 
والواقع المر لليهودي الشرقي . والمفارقة الجديرة بالتأمل في سياق بحثناء 
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أن رواية شمعون بلاص عن المحرقة (تجربة الأشكنازي الآخر المفترضة) 
وليست المعبراه هي التي رفعت هذا الروائي إلى مصاف مقدمة الكتاب 
الإسرائيليين. 


وقد أخذ التمييز العرقي ضد اليهود الشرقيين منذ بداية استقرارهم 


أشكال التدمير المجتمعي والإلغاء الثقافي والتهميش الاقتصادي» ومن 
ضمن الإجراءات الفورية التي كان يخضع لها هؤلاء ما يأتي : 


.1 


مصادرة ثقافة اليهود الشرقيين والتجهيل الشامل تقريباًبماضيهم» 
حيث نزعت منهم بالقوة تقريباً إحدى الثروات القيمة التي حملوها 
معهم (اللغة العربية)» نتيجة لموجة الاحتقار ضد العرب التي بدأت 
عام 1948 وتصاعدت عام 1967» فتم فصل اليهود الشرقيين عن 
ماضيهم الثقافي» ولقنوا أن كل شيء بدأ في أوربا الشرقية : النظرية 
اليهودية والصهيونية والفكر الطليعي وفكرة الاستقرار في 
فلسطين. ** ومن جوانب التفرقة على الصعيد الثقافي» ندرة منح 
جائزة إسرائيل في فروع المعرفة لأي سفاردي» ففي عام 1997 
نييحت اكوا ل15شخصضاء ليس بينهم سفاردي واحد 5 

تمزيق الروابط الشرقية بينهم؛ حيث عمل الأشكناز على إيجاد 
خطوط تمييز بين الآسيويين والأفارقة والسفارديم» تحت شعار «ما هو 
المشترك بينكم؟»» وكان اغراف امار درغم أكتر قيرلا 
بالنسبة إلى الأشكناز» وهكذا اقترب السفارديم من دائرة الأشكناز» 
وتمكنوا من الوصول إلى الطبقة الوسطى» نتيجة لكونهم يشبهون 
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الأشكناز بسبب تشابه المفردات الحياتية التي يتميزون بها؛ كحجم 
العائلة وسن التوقف عن الإنجاب» وطبيعة الأنشطة الترفيهية» وذلك 
يعود إلى كونهم انتشروا في أوربا بأعداد كبيرة . وأصبح السفارديم لا 
يرون أنفسهم كيهود شرقيين» وتخلوا عن علاقاتهم العرقية الوطيدة 
مع جماعتهم » ليس لمصلحة الانفتاح والتقدم الحداثي» وإغا لمصلحة 
جهاز الاضطهاد الأشكنازي» وأصبحت عبارة " الشرقيين" بالنسبة 
إليهم تعني إهانة تطاول أولئك الفقراء وغير المتمتعين بالامتيازات 
الحقيقية» وبالوقت نفسه تجد الجماعة اليهودية الشرقية نفسها داخل 
السياق الإسرائيلي متباعدة أكثر فأكثر» على أساس نظرتها إلى 
ماضيها وإلى ذاتها . 


ويلاحظ المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل» الذي ييل إلى 
تقسيم اليهود على أساس "الجذور القارية" », أن اليمنيين يتمتعون 
برؤية ذاتية في غاية الإيجابية حيال شخصيتهم » كما أنهم يعدون 
الشريحة الأكثر تديناً بين الجماعات غير الأشكنازية» والأشكناز 
ينظرون إليهم بالطريقة ذاتهاء أما المغاربة فإنهم يحصلون على نظرة 
أكثر تعقيداً باعتبارهم - بحسب الأشكناز - مروجين أساسيين 
لأعمال الجريمة والعنف» وتشير الإحصاءات إلى أنهم يملكون معدلا 
عالياً من نسبة ارتكاب الجرائم . وفي الوقت الذي يتركز وجود اليهود 
العراقيين في الطبقة الوسطى (قياساً بالمدخول)» يقبع الأكراد في 
الطبقة الدنياء ويسهل على الإيرانيين الانخراط في الصفوف 
الأشكنازية بسبب ميولهم المتزايدة نحو العلمانية . ” 
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ومن المتوقع استمرار الاختلافات بين الشرقيين مستقبلاً وتعمق 
التباعد بينهم» إذ إن الإحصاءات المتعلقة بعمليات الزواج في فترة 
الثمانينيات» تشير إلى نسبة مرتفعة من " الزواج بين الأقارب" ضمن 
صفوف الجماعات العرقية الشرقية» مقارنة بجا هي الحال عليه لدى 
طائفة الأشكناز التي أصبحت أكثر تجانساً من حيث التكوين 
الثقافى . 7 


تفريقهم عن بعضهم بعضاً وتفكيك شمل العائلات ؛ حيث لم 
تعترف الحركة الصهيونية الغربية بالبنية الممتدة للعائلة الشرقية» 
فشتّت شمل هذه العائلات» عبر فصلها وإسكانها في أماكن متفرقة 
تقاشياً مع خطط الاستيطان. فعبر تفتيت الأسر الكبيرة ورفض 
التقاليد الأبوية لدى اليهود الشرقيين» تم تدمير التقاليد والبنى 
التسلسلية القديمة العائدة لقرون» ففتتت العائلات الكبيرة إلى 
عشرات النوى الصغيرة. وهكذا ترك المهاجر الشرقي الذي تعود أن 
يكون في كنف العائلة» يواجه وحده مؤسسة مجهولة بالنسبة إليه 
سين دولة إهراتي” 

تفكيك روابط المجتمعات القديمة؛ فإذا كانت الحريات الديمقراطية 
تقوم في الأساس على المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون» 
وهذه كانت إحدى دعاوى الدولة الصهيونية - (واحة الديمقراطية في 
الشرق الأوسطء ونذكر من جديد أنها لمواطنيها اليهود فقط) - هذه 
الديقراطية في الحقيقة - بحسب توسع حنة أرندت في الشرح»* - 
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لاتقوم إلا عندما يكون متاحاً للمواطنين أن ينتموا إلى جماعات 
تمثلهم أو أن يتمكنوا من ذلك» أو تشكل في هذه الجماعات هرمية 
اجتماعية وسياسية تعبر عن طموحاتهم كمجموعة خاصة ضمن 
العام. ولكن على العكس من ذلك قامت الحركة الصهيونية بالعمل 
على تفكيك المجموعات الشرقية ضمن خصوصياتها وإلحاقها عبر 
فرن الصهر الأشكنازي بشكل مشوه بالمجموعة الأشكنازية» 
وفرضت عليهم بدلاً من الانتماء إلى مراجعهم الطبيعية الاجتماعية 
والدينية» أن ينتموا إلى مؤسسة وهمية اسمها دولة إسرائيل» أشكنازية 
في واقعها. 

يقول بن عامي : «بالنسبة إليهما - والديه - كانت الصدمة أقسى 
كثيراًء وأعتقد أن الأمر الجوهري هو إحساسهما المفاجئ بالعزلة من 
دون تلك الحماية التي توفرها الجماعة» ومن دون الأمور الواضحة» 
إذ - وبصورة مفاجئة - أصبحا يعيشان لذاتهماء أصبحا وحيدين 
تماماً في مواجهة مؤسسة بعيدة وغير واضحة). ” ويشير بن عامي 
إلى ما فقد في الوطن الأصلي» وهو الروح التضامنية» حيث كانت 
الجالية اليهودية هناك منظمة جداً. وكان هناك هيئات تكافل 
اجتماعي» وجهاز تعليم جيد متاح للجميع » وكنيس» وهناك منزل 
وتجمع عائليان والإحساس بالأمان» وهذا كله لم يعد موجوداً في 
ا 

سلب القادة التقليديين مراكزهم بين قومهم » وتحطيم نظام المؤسسات 
القديم» وربط الأفراذ مباشرة بالمؤسسة الرسمية معزولين في 
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مواجهتهاء وهذا الإجراء لم يكن ليؤثر بحال من الأحوال في 
الأشكناز الذين جاؤوا من دول تقدمت فيها فكرة المواطنة والثقافة 
الفردية . 

استقرارهم في معابر هي قرى نائية» وفي مستوطنات زراعية على 
الحدود؛ ما يجعلهم وقوداً للحرب الدائرة» مثل حتسور في الجليل 
الأعلى قرب صفد» وأوفاكيم وديونه في النقب» ومجدال هعيمق 
في مرج ابن عامر . 


إسكانهم في مدن التطوير على أطراف المدن الكبرى» وقد أنشئت 
بلدات التطوير خلال الفترة 1952 1955؛ بهدف تهويد المناطق 
المحتلة عام 1948 التي كان الاستيطان فيها قليلاً أو معدوماً؛ 
لأغراض عسكرية كما في نتيفوت جنوب السهل الساحلي» 
والناصرة العليا قرب الناصرة العربية» ومعلوت في الجليل الغربي 
إلى جوار بلدة ترشيحا العربية» وعراد أخيراً في شرقي النقب 
وكرمئيل في الجليل الأوسط . ” 

ويرى تشارلي بيتون» أحد قادة منظمة الفهود السودء” أن «مدن 
التنمية لم تنشأ مصادفة بل أثناء نمو مدن كبرى مثل تل أبيب وحيفا 
والقدس والخضيرة» فأتوا باليمنيين وأسكنوهم في أحياء فقيرة 
بالقرب من هذه المدن في نية واضحة لاستخدامهم كعمال في هذه 
المدن» . وهناك أكثر من ثلاثين مدينة تطوير استقطبت بالأساس أبناء 
الوسط الشرقي . كما أن المدن العربية التي طرد سكانها في حرب 
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8 والأحياء الفقيرة في المدن» وكذلك القرى الحدودية والنائية 
شكلت لأبناء هذا الوسط حالة استقطاب واستقرار» على حين 
استقطبت الضواحي الراقية في المدن والبلدات الجميلة وخاصة في 
السهل الساحلي» وكذلك الكيبوتسات والموشافات أبناء الوسط 
الغربي . ويلاحظ سيجف أن الحكومة المسيطرة خصصت للشرقيين 
الجزء الأصعب والأقل ربحية في بناء البلاد» وذلك في المناطق 
الجبلية وفي “يهودا"*» أما الأراضي الخصبة التي تسهل زراعتها 
والواقعة في السهل الساحلي وفي الجنوب فقد خصصت للمهاجرين 
من أوربا.” 
ولاشك في أن التوزيع الجغرافي المتحيز والتمييزي» قد جرى على 
أسس عنصرية » لأن المسؤولين عن عمليات التوطين انطلقوا من فرضية 
مضمرة بأن اليهود الشرقيين غير مؤهلين من الوجهة العقلية» كما أن 
قدراتهم التقنية ضئيلة للغاية . “ 
وقد أدت سياسة 'التوزيع السكاني' إلى تعميق مظاهر الهوة 
الاجتماعية» حيث تركزت الدورة المالية والمشروعات الضخمة في المناطق 
التي تسكنها غالبية أشكنازية» وقد أدى هذا إلى هوة في الدخل› تتسع 
بمرور الوقت. 
ومن معطيات ظروفهم يبدو الشرقيون كمن يعيش في "معبراه" دائمة» 
حيث يستمر النظام في تكرار أساليب المعاملة غير المتساوية . فالشرقيون 


# اسم توراتي للمناطق الواقعة جنوبي القدس . (المحرر) 
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يعيشون في أحياء فقيرة» أما المهاجرون الروس الجدد (باستثناء يهود 
جورجيا الذين يعتبرون شرقيين) فيعيشون في بيوت مريحة في مناطق 
مركزية» نذكر هذا دون الحديث عن التمييز ضد الإثيوبيين» الذين 
يواجهون حالياً ما واجهه اليهود الشرقيون في الخمسينيات» وما يصاحب 
هذا التمييز من المضايقات والإذلال الديني . '* لذلك لم يكن غريباً أن يقف 
اليهود الشرقيون موقفاً متحفظاً - إن لم يكن عدوانياً - تجاه يهود الاتحاد 
السوفيتي السابق . فقد خشي أبناء الطوائف الشرقية أكثر من غيرهم هذه 
الهجرة» نظراًلما يكن أن تؤدي إليه من تغيير جذري في التوازن 
الديمجرافي بين الشرقيين والغربيين» وهذا ما حدث فعلاً؛ مما أدى إلى 
ترسيخ الفوارق» والتمييز الطائفي» وضرب مكانة الشرقيين الاجتماعية 
والسياسية والثقافية في الدولة . 


ونجد تسويغاً لهذا الخوف في بنية الهجرة وطبيعتها؛ حيث إن أغلبية 
المهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق هم من الغربيين» مع وجود عدد من 
الشرقيين الذين سرعان ما أخضعوا لآلة التمييز الجبارة» ووقعت بينهم 
وبين مواطنيهم السابقين توترات شديدة» تعكس علاقة الشرقيين بالغربيين 
بشكل واضح . تقول ماشا”” المهاجرة الأوكرانية : انحن نصف المهاجرين 
من الاتحاد السوفيتي السابق على أساس روس بيض وروس سود . 
والبيض هم الغربيون القادمون من الجزء الغربي من الاتحاد السوفيتي 
السابق» أي : روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا ومولدافيا ولاتفيا وأستونياء 
وهم يشكلون 75/ من المهاجرين في التسعينيات» أما البقية فهم "يهود 
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سود" » جاؤوا من المناطق الإسلامية الأبعد نحو الشرق والجنوب» بمن 
فيهم القوقازيون والجورجيون والآسيويون من بخارى وكازاخستان 
وقرغيزيا وأوزيكستان. 

وهناك أيضاً اليهود الإثيوبيون الذين استقدموا في الفترة نفسها تقريباً» 
وتعكس تجربتهم الموقف النخبوي الصهيوني من هجرتين متزامنتين» إذ إن 
هناك طرائق مختلفة للاستيعاب تطبق على كل فئة» فاليهود السوفييت يتم 
استيعابهم بطريقة مباشرة دون المرور في مراكز الاستيعاب» ويحصلون 
على سلة استيعاب كبيرة تتضمن أجرة المسكن لمدة سنة» إضافة إلى تغطية 
أوجه الإنفاق العائلي . بينما يزج بالإثيوبيين في مراكز الاستيعاب لفترات 
طويلة قبل نقلهم إلى سكن دائم» ولا يحصلون على سلة استيعاب . وقد 
أدت هاتان الطريقتان إلى حدوث توترات بين الطرفين أخذت طابعاً 
عنصريا. 

ومن أوجه التمييز ما يحدث في نظام التعليم الذي يتسم بالعزل العرقي» 
حيث يدرس الطلاب الأشكناز في مسار نظام يعدهم للتكيف مع مراكز 
وظيفية رفيعة (وظائف ذوي الياقات البيض) التي يحتاجون - للاستعداد 
لشغلها - إلى إعداد أكاديمي قوي“ بينما يوجه الطلاب الشرقيون نحو 
الوظائف المهنية الأقل شأناً (وظائف ذوي الياقات الزرق)؛ وهذا أدى إلى 
احتلال الغربيين لثلثي المناصب الإدارية العليا؛ إذ تؤكد الدراسات الخاصة 
بالأجور أن معيار الانتماء العرقي يشكل أحد المحددات الأساسية للدخل 
في إسرائيل» حيث تشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن الانتماء 
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العرقي شكل 25/ من أسباب انخفاض أجر العامل المزراحي عام 1975» 
وقد ارتفعت النسبة إلى 37/ عام 1992» وأن متوسط أجر العامل المزراحي 
عام 1992 انخفض إلى 68/ فقط من أجر العامل الغربي في العام نفسه» 
وهذا المسح الذي قام به دينون كوهين وإسحق هيبرفيلد من جامعة تل أبيب » 
اشتمل على العمال الذكور والإناث في سن 5425 عاماً من ولدوا في 
إسرائيل» أو وفدوا إليها وهم أطفال. ** 

وطبقاً للدراسة ذاتها ينتمي نصف الأشكناز الذكور إلى شريحة ذوي 
الياقات البيض مقابل حمس المزراحيم» أما بالنسبة إلى الجيل الأول فيمثل 
المزراحيم من ذوي الياقات الزرق 54/ مقابل 28/ من الأشكناز» ونجد 
4 من الأشكناز من ذوي الياقات البيض من مجموع العاملين 
الأشكنازء مقابل 20.6/ من المزراحيم» و37/ من الأشكناز من ذوي 
الياقات الزرق مقابل 52.3/ من المزراحيم . وقد زادت الفجوة عمقاً في 
الجيل الثاني فبلغت نسبة الأشكناز والمزراحيم من ذوي الياقات البيض 
8 و28.2/ على التوالي» أما من ذوي الياقات الزرق فكانت 28.2/ 
و54.1/ على التوالي أيضاً.“ وفي عام 1998 - إذا حسب أجر الفرد 
الشهري بحسب معدل من 100 - نجد معدل أجور ذوي الأصل الغربي 
6 وأجور ذوي الأصل الشرقي 92» وأجور العرب 72. ”* 


ويرجع الباحثون هذه الفجوة واستمرارها وتعمقها إلى ظروف التعليم 
ومستوياته التي يحصل عليها كل من أبناء الطائفتين العرقيتين ؛ إذ تشير 
أرقام يوسي واهان» رئيس مؤسسة البحث الاجتماعي في إسرائيل» ” إلى 
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أن نسبة من أنهوا 8 سنوات دراسية من المزراحيم من أبناء الجيل الأول تبلغ 
5 مقابل 17/ للأشكناز من الجيل نفسه» بينما أتم 47/ من الأشكناز 
3 سنة دراسية مقابل 16/ من المزراحيم . أما في الجيل الثاني فنجد نسبة 
من أتموا 8 سنوات دراسية من المزراحيم انخفضت من 13.9/ عام 1985 
إلى 6.6/ عام 1995» بينما انخفضت نسبة الأشكناز الذين أتموا هذه 
السنوات من 4/ عام 1985 إلى 2.2/ عام 1995» ولكن يجب عدم قبول 
الأرقام من دون تفسير؛ فانخفاض نسبة المزراحيم جاء لمصلحة مستويات 
تعليمية دنيا على عكس الأشكناز» وبرغم أن نسبة المزراحيم الذين أنهوا 
3 سنة دراسية فأكثر ارتفعت من 13.7/ عام 1985 إلى 24.6/ عام 
5ء فإن نسبة الأشكناز بدورها ارتفعت من 45.8/ إلى 54/» أي 
بمقدار مضاعف يبلغ 2.2» وبرغم ارتفاع نسبة المزراحيم - أيضاً - فإن 6/ 
منهم فقط حصلوا على شهادات جامعية عام 1985 مقابل 25/ من 
الأشكنازء أماعام 1992 فكانت النسبة فيه 11/ للمزراحيم و41/ 
للأشكنازء إذاً فالارتفاع الحاصل في نسبة المزراحيم الذين أنهوا 13 سنة 
دراسية فأكثر لم يكن يعكس تقدماً أكاديمياً بسبب طبيعة التوجه إلى معاهد 


فنية غير أكاديمية . ”5 


وبحسب معطيات وزارة التعليم المقدمة للجنة التعليم في الكنيست في 
تموز/ يوليو 2000 نحد أن 53./ من الأشكناز من مواليد البلاد قد أنهوا 13 
سنة دراسية فأكثر مقابل 23/ من المزراحيم» وتبدأ الفجوة بين الطرفين 
اعتباراً من الصفين الرابع والخامس» وتصل إلى فارق مقدار نسبته 6/ 
لمصلحة الأشكناز» أما في المرحلة الإعدادية فتصل النسبة إلى 12/» وفي 
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الثانوية إلى 2/20 وأما في المرحلة الجامعية الأولى فتبلغ النسبة 60./ 
خضوضافي اللات العلض +70 


وهناك دراسات حديثة تظهر ثبات الهوة» حيث يلاحظ عزمي بشارة 
أن الهوة باقية على حالها بين الشرقيين والغربيين؛ برغم وصول أفراد من 
أصول شرقية إلى سدة الحكم وإلى المناصب العليا في الدولة» ومن هذه 
المناصب رئاسة الدولة (موشيه كتساف)» ووزارة الخارجية (ديفيد ليفي 
وشلومو بن عامي)» ووزارة الدفاع» ووزارة المالية» بل رئاسة الأركان 
العامة (شاؤول موفاز)» وقيادة سلاح الجو. كما حدث وصول أفراد من 
أصول شرقية إلى نخبة رجال الأعمال في الصف الأول وإلى ملكية وسائل 
إعلام مركزية (صحيفة معاريف) , '” 


وهكذا ففي دراسة أجراها البروفيسور فيكتور ليفي من المعهد 
الإسرائيلي للديمقراطية» نشرت نتائجها في صحيفة يديعوت أحرونوت ” 
تبين أن نسبة الشرقيين الذين حازوا تعليماً فوق الثانوي 23.1/» ونسبة 
الغربيين 53.4/ . . ويعكس الجدول التالي استمرار الهوة في التعليم» حيث 
يبن نسبة طلاب الجامعات اليهودية في سن 2920 عاماً بحسب الأصل : ”7 


العا الدرا 4 1|656 1969/ 70 4 85 [1992|90/1989/ 93 |1995/ 96 
النية العامة 


أمريكا وأوربا 
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ونجد التمييز في الجهاز القضائي أيضاً» حيث إن 67/ من أعضاء هذا 
الجهاز هم من اليهود الغربيين مقابل 17/ من اليهود الشرقيين و7/ من 
العرب . وهناك قضاة ثلاثة غربيون في محكمة العدل العليا مقابل قاض 
شرقي واحد .* وينطبق الأمر نفسه على الجيش . فعلى الرغم من أن 
الشرقيين يشكلون نصف عدد أفراد الجيش فإن الرتب والمناصب تبتعد 
عنهم كلما علت» حيث يحتل الشرقيون ثلث الرتب الصغيرة والمتوسطة 
(من ملازم إلى مقدم)» وما لا يزيد على خمس الرتب الكبيرة تقريباً. 5 


ENE E 
أسباب» أهمها:” تضاؤل مكانة خريجي الجيش عقب حرب تشرين‎ 
الأول/ أكتوبر 1973 ما جعله أقل جاذبية للأشكناز» ولاسيما بعد التوجه‎ 
العام - وخاصة في الثمانينيات - لإحداث تعديلات على بنية الجيش ؛‎ 
بهدف خلق جيش صغير قوي» يعتمد على أحدث أنواع التكنولوجيا؛‎ 
وتمشياً مع هذا التوجه أخذ الأشكناز يتجهون نحو مجالات العمل‎ 
البيروقراطي والتكنولوجي؛ ما عكس نفسه في سوق العمل التي يجد‎ 
الغربي مكاناً له فيها على عكس الشرقي الذي يجد طريق الجيش ملا‎ 
له. ” ومن ثم زاد عدد الشرقيين في الجيش» وبرغم ذلك لم يتمكنوا من‎ 
اختراق القيادة العامة للجيش أو الوصول إلى رئاسة الأركان سوى مرة‎ 
واحدة عام 1993ء عندماتم تعيين شاؤول موفاز الإيراني الأصل رئيساً‎ 
لهيئة الأركان» أما تعيين العراقي الأصل إسحاق مردخاي وزيراً للدفاع‎ 
فلم يشكل أمراً استثنائياً؛ نظراً لأن منصبه سياسي وليس عسكرياً‎ 
ومردخاي نفسه لم يتمكن من خوض المنافسة على رئاسة الأركان»‎ 
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فاستقال من الجيش وانضم إلى الليكود» ووقف إلى جانب شاؤول موفاز 
لرغبته في ترشيح أحد أبناء الطوائف الشرقية . 

ويتمشل التمييز - إضافة إلى ما سبق - في عملية المحو القسري لذاكرة 
الشرقي» الذي عليه أن ينسى ماضيه» ويندمج في ذاكرة "المحرقة " . وفي 
الوقت الذي يتعين على الشرقي نسيان ماضيه قبل ' العودة " باعتباره 
ماضياً بائساً قائماً على مخالفة تعاليم اليهودية ويدعو للعار» تستمر الدولة 
الأشكنازية في إعادة إنتاج ذاكرة اليهود الغربيين باعتبار " المحرقة " والمرور 
عبرها تجربة مشرفة» ينبغي لكل يهودي أن يتعظ بها إن لم يكن قد مر بها . 
ويتجلى هذا الاتجاه في المواد والمناهج الدراسية عبر كتاب التاريخ تحديداً 
ففي كتاب " كيرشنبو " - مثلاً - الذي يدرس في المدارس الثانوية» هناك 
صفحتان فقط » من 400 صفحة» مخصصة لليهود الشرقيين. * وفي هذا 
الصدد يقول الحاخام كالمان كاهان : «إنني أتهم النهج التربوي بأنه لم ينتزع 
من المهاجرين (الشرقيين) التقاليد الدينية فحسب» بل انتزع منهم هويتهم 
الطائفية والحضارية أيضاً» ؛ ” 

وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى التعليم اللغوي» حيث يعطى الدعم 
لتدريس الرطانة اليديشية في المدارس الدينية الخاصة بالغربيين. ونحن 
هنا نتحدث عن التعليم الديني لا الرسمي الذي يجري جميعه باللغة 
العبرية . وفي هذا السياق أيضاً استخدمت اليديشية كعنصر إقصائي لليهود 
الشرقيين عن مجتمع النخبة الغربية وعن امتيازات الصهيونية الغربية» 
حتى إن جولدا مائير قالت: «كل من لا يتكلم اليديشية ليس يهودياً 
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كاملاً». وهكذا خرج الفهود السود في تظاهراتهم يصرخون في وجه 
جولدا مائير : «يا جولدا علمينا اليديشية». وتهمل الرطانات الخاصة 
باليهود الشرقيين» حيث تنفق الدولة على تدريس رطانة اليديشية وتهمل 
تماماً رطانة اللادينو. * وقد تظهر إشكالية هنا ما بين تبني الدولة الأشكنازية 
للغة العبرية والاهتمام باليديشية» وفي الوقت نفسه إهمال رطانة اللادينو 
والسفاردي» حيث إن هذا الأمر يجد تفسيره ذ في النزعة الغربية للحركة 
ال والانقطاج عدن ذا ا ا وهذا ما سنلاحظه في 
إهمال التاريخ الشرقي والتركيز على تاريخ اليهود الغربيين وتجربة 
المحرقة . 

لقد ناقشنا - سابقاً - الإدراك الأشكنازي لليهود الشرقيين» وكيف 
تجسد هذا الإدراك عبر تطبيقاته العملية التي أخذت أشكال التمييز 
العنصري ضد الشرقيين» ولاشك في أن هذه الممارسة استدعت ردود فعل 
مختلفة على الصعيد الشرقي » ما بين تقبل الأمر الواقع أو رفضه وما بين 
السعي للاندماج الكلي في المجتمع الصهيوني أو الانفصال عنه» أو البحث 
عن طريق ثالثة . واتخذ هذا البحث أشكالاً سياسية واجتماعية مختلفة» 
لابد من مناقشتها؛ لاستكمال الصورة. وهذا ما سنفعله في المحور التالي 
من دراستنا . 


# اللادينو: الرطانة السفاردية اليهودية التي تحدث بها حفدة اليهود الذين طردوا من إسبانيا في مناطق 
إقامتهم المختلفة› واللادينو رطانة إسبانية أنديانية وهي كنية للأندياني الذي يتحدث الإسبانية» كما أنها 
خليط من عدة لغات هي الإسبانية والعبرية الدينية والفرنسية (اعتباراً من القرن التاسع عشر) . وقد 
بدأت عوامل الفناء تدب فيها لانتشار مدارس العبرية الحديثة في مناطق شيوعها . 
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عكست انتخابات الكنيست عام 1996» حالة من النمو غير المسبوق 
للطوائف الشرقية» سواء داخل الأحزاب عامة أو من خلال حزب خاص 
بالشرقيين» أي حزب شاس» وقد تمظهر ذلك النمو في تغيير الحقائب 
الوزارية التي كانت في الخمسينيات تعتمد على الطهارة الأشكنازية» 
باستثناء حقيبة الشرطة» وفي الستينيات والسبعينيات أخذ أبناء الطوائف 
الشرقية يشغلون عدداً بسيطأاً منها . أما نصف الحقائب الوزارية تقريباً فقد 
تحول - إثر انتخابات عام 1996 - إلى أيدي اليهود الشرقيين: الخارجية» 
والداخلية»ء والعدل» والأديان» والعمل والرفاه» والمواصلات» 
والصحة. وكان معظم هؤلاء الوزراء الشرقيين من سكان شمال إفريقيا 
ومن المغرب أساساًء بينما شغل وزارة الدفاع عراقي كردي هو إسحاق 
مردخاي» وتولى وزارة السياحة إيراني» ووزارة الأمن الداخلي يمني هو 
أفيجدور كهلاني» وقد وصل شرقي من أصل إيراني - كما ذكرنا سابقاً - 
إلى منصب رئاسة دولة إسرائيل للمرة الثانية في تاريخهاء وهو موشيه 
كتساف . وربما تكون فترة 1992 1996 (رابين ‏ بيريز» العمل ميرتس + 
دعم عربي) آخر مراحل الحكم ذي الطابع الأشكنازي الغربي . 


وهنا يلاحظ بروز دور الطائفة المغربية كطائفة قيادية فى الوسط 


الشرقى» حيث ينتمى أكثر الوزراء إلى أصول مغربية» وكذلك عدد من 
الشخصيات القيادية فى أحزاب : الليكود وجيشر وشاس . ويتبوأ أبناء هذه 
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الطائفة المكانة الأولى في الوسط الشرقي سواء من حيث التنظيم أو من 
حيث النضال لإلغاء مظاهر التمييز. وغدا المغاربة يشكلون أداة ترجيح 
الحكم في إسرائيل عن طريق شاس وجيشر . 

وقد كان من المعتاد القول خلال الأعوام العشرين الأولى لقيام دولة 
إسرائيل : إن أصوات اليهود الشرقيين محسومة لمصلحة حزب العمل ؛ 
نتيجة لسيطرة الحزب على المؤسسة الصهيونية التي يرتكز عليها وجود 
المهاجرين الجدد الشرقيين. لكن هذه الحقيقة لم يكن يمكنها أن تنفي حقيقة 
وجود تعارض جدي بين توجهات العقيدة العلمانية الاشتراكية للحركة 
العمالية الصهيونية» والإرث الثقافي لليهود الشرقيين والمنفتحين على 
اقتصاد السوق الحرة. 

وقد تزايدت المعارضة الشرقية للهيكلية الثقافية والسياسية والاقتصادية 
لحزب العمل إثر حرب عام 1967 ؛ نتيجة لاكتشاف التناقض بين شعار 
المساواة الذي رفعه الحزب وسياساته العملية؛ إذ يسك الأشكناز بزمام 
الأمور سياسياً واقتصادياً؛ نتيجة لتزايد الهوة الاجتماعية والاقتصادية بين 
الطرفين . وكان من الطبيعي أن يحمل اليهود الشرقيون المسؤولية لحزب 
العمل عن الوضعية المتردية التي وصلوا إليها. وثمة جملة عوامل أدت 
بالشرقيين إلى الانحياز إلى المعسكر القومي والديني بقيادة الليكود» بدءاً 
من التمييز في مختلف المجالات» الذي تناولناه سابقاً» والذي واجهه 
الشرقيون منذ قدومهم إلى دولة إسرائيل» وخيب التيار العمالي آمالهم 
برغم وقوفهم معه في الخمسينيات والستينيات» وصولاً إلى طبيعة التركيبة 
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الاجتماعية المتدينة للشرقيين» حيث يغلب على هذه الفئات الميل إلى 
التصويت لليمين. وهكذا قرر هؤلاء معاقبة حزب العمل على سياساته» 
فجاء تحويل الأصوات من حزب العمل لمصلحة منافسه المباشر الليكود كرد 
فعل على الهوة الحاصلة في جميع المجالات» واستجابة للدعاية التضليلية 
التي قادها حزب الليكود في صفوفهم بزعامة مناحيم بيجن ؛ تمامكن 
الليكود من الوصول إلى السلطة أول مرة عام 1977» بفضل أصوات 
الشرقيين؛ إذ كان العنصر الحاسم في نجاح هذا الحزب (التكتل) وصعوده 
القاعدة الشعبية الواسعة في أوساط اليهود الشرقيين» التي تمكن بيجن من 
استمالتها عبر عملية تاريخية بدأت بنشوء نخبة الشبّان الشرقيين في مدن 
التطوير» وفي الضواحي وأطراف المدن والبلدات الجديدة التي نقل إليها 
أهاليهم من معسكرات الاستيعاب . 


لم يتمكن حزب العمل من استيعاب هؤلاء الشبّان الذين نفروا - 
بدورهم - منه كحزب سلطة مسؤول عن معاناة أهلهم وتهميشهم وازدراء 
ثقافتهم. وقد مثلت هذه المرحلة تمائل قيادات شرقية شابة مع الليكود» 
مثل : ديفيد ليفي» وموشيه کتساف» ومئير شطريت» وشاؤول عمور. 
وعوفاديا سلامی» الذين بدأوا كرؤساء بلديات فى مدن التطوير فى : 
شديروت وكريات ملاخي ومجدال هعيمق والعفولة وغيرهاء ثم أعضاء 
كنيست ووزراء ورئيس دولة (كتساف) ,'! 


ويعيد التحليل اليهودي الغربي لموقف اليهود الشرقيين في انتخابات 
عام 1977 الانقلابية» تأكيد النظرة تجاه الشرق واحتقاره» حيث ييل 


المحللون الغربيون في إسرائيل إلى ربط تأييد الشرقيين لليكود وبيجن» 
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بالمفاهيم البطريركية و/ أو الفاشية في خلفيتهم الثقافية» ويستند هذا التقييم 
إلى قييز ضمنى بين الثقافة السياسية ليهود أوربا الشرقية (الأشكناز)» 
ويهود الشرق الأوسط» واضعين الأوائل فى خانة الديمقراطية الغربية 
والآخرين في مخيم «الفاشية غير الغربية». '"' ولا يصمد هذا الرأي أمام 
الال الد حت آنه بت حقيفتين أساسيتين "الأول أن الفا هة 
التي ورثها بيجن وحزبه - كالكثير من أحزاب اليمين الإسرائيلي - إنما 
عاشت وازدهرت ونشأت فى أوربا على أساس الفكر الفلسفى الأوربى 
اللاعقلانى» وهو الفكر ذاته الذي نشأت منه الصهيونية . والحقيقة الثانية 
أن الشرقيين كانوا قد اقترعوا جماعياً طوال ثلائين عاماً لملصلحة حزب 
العمل "الاشتراكي ٠"‏ ولم يقل أحد عنهم : إنهم تقدميون أو ليبراليون . 
وهذا الموقف الغربى يخالف بشكل كامل التحليل الشرقى للمسألة . 

يعتبر | يلي إيلشار انحياز الشرقيين لليكود في انتخابات الكنيست عام 
7 تعبيراً عن غضب قاعدة اجتماعية قررت الثورة على أوضاعها 
البائسة» وعندما لم يتوافر الحل من داخلها بحثت عنه في الخارج» وهكذا 
للسياسة الخارجية لليكود» وإنما أرادوه أداة للتغيير الاجتماعي» وقد جح 
بيجن بدوره في التقاط سخطهم واحتجاجهم. ”" لكن تطور الحركة 
السياسية لليهود الشرقيين - فيما بعد - يثبت أن تصويتهم لحزب الليكود 
لم يكن سوى رد فعل تجاه سياسات حزب العمل» أكثر ماهو تأييد 
لليكود . واكتشف هؤلاء - نتيجة لاستمرار تدهور أوضاعهم - أنهم لم 
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يكونوا أكثر من أداة أو حصان شطرثح في اللعبة الأشكنازية ‏ الأشكنازية 
بطرفيها العمل والليكود سواء بسواء . 

وإذا كان حزب شاس يعتبر حالياً الممثل الأقوى والأهم للطوائف 
الشرقية» وبدأ تدريجياً منذ عام 1948 يستدرج المزيد من أصواتهم» فإن 
للتحرك السياسي الشرقي تاريخاً أكثر قدماً من شاس . 

إن الانقسام في إسرائيل - على العموم - بين اليهود الشرقيين واليهود 
الغربيين يأخذ أبعاده السياسية الواضحة فى مسألة الانتماء الحزبى» وهذا 
ما انعكس جلياً في خريطة الانتخابات» حيث لوحظ أن أحزاباً تضم في 
صفوفها أبناء طائفة محددة ومغلقة فى وجه الآخرين بدأت تظهر وتقوى 
شيئاً فشيئاً» مع تراجع كبير في دور الحزبين الأيديولوجيين الكبيرين العمل 
والليكود» لمصلحة أحزاب دينية طائفية . 


مؤشرات مبكرة 

بدأ الاعتراض مبكراً على السياسات التمييزية فى المخيمات الانتقالية 
التى شهدت تظاهرات عنيفة من أجل "الخبز والعمل " » وقد وصف مدير 
عام وزارة المالية آنذاك ديفيد هوروفيتش في نقاش مع ديفيد بن جوريون»؛ 
وضع اليهود الشرقيين في المخيمات بأنه اق 0 و"متوقد" و 
ا 

لكن الشرارة الأولى والأكثر أهمية اندلعت فى وادي الصليب فى 
حيفاء حيث انتفض الشرقيون ضد البؤس والتفرقة عام 1959 . ووادي 
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الصليب منطقة فقيرة وصغيرة الحجم في حيفا يقطن فيها اليهود المغاربة 
وكان السبب المباشر في اندلاع أحداث وادي الصليب» قيام الشرطة 
بإطلاق النار على أحد سكارى الحي (كما ادعت الشرطة) بحجة عدم 
امتثاله لأمر بالتوقف» فجرح ونقل إلى المستشفى وما لبث أن شاع خبر 
وفاته متأثراً بجراحه . وكتعبير عن الاحتجاج في نفوس أبناء الحي الذين هم 
- كما أشرنا آنفاً - مهاجرون مغاربة يسكنون بيوتاً طرد منها سكانها العرب 
الأصليون قام هؤلاء بتظاهرات صاخبة ما لبشت أن تحولت إلى أعمال 
عنف» هاجم خلالها الثائرون مؤسسات حزبية وحكومية ودمروا عدداً من 
المحلات التجارية وسيارات شرطة» وامتدت المواجهات إلى عدد من المدن 
حيث يو جد أبناء الطائفة المغربية . 

لقد كانت أحداث وادي الصليب بمنزلة تنفيس لمشاعر السخط المتراكمة 
الناجمة عن الهوة الاجتماعية لدى الجيل الأول من الشرقيين. وقد أخمد 
هذا التحرك بالقوة العسكرية» وقلل حزب العمل الحاكم آنذاك من أهمية 
النتائج السياسية التي أفرزتها الصدامات» من دون الاهتمام بمعالجة جذرية 
لما حدث وأسبابه؛ مما أدى إلى ثورة كبرى في السبعينيات عندما طالبت 
حركة الفهود السود بتدمير المؤسسة الحاكمة» كما طالبت بالحقوق الشرعية 
للمضطهدين دون تفريق بحسب الدين أو الأصل أو الجنس 2 “' 


الفهود السود 
في عام 1972 تحرك شبان شرقيون من أبناء شمال إفريقيا خصوصاً؛ 


لتنظيم أنفسهم في الأحياء الفقيرة في القدس تحت لواء منظمة أطلقت على 


73 


اليهود الشرقيون في إسرائيل : جدل الضحية والجلاد 


نفسها "الفهود السود" ٠‏ تيمناً بالفهود السود الأمريكيين؛ بهدف وضع 
حد للغبن الاجتماعي عبر محاربة المؤسسة الأشكنازية الحاكمة» عن طريق 
التظاهرات التي تصدت لها الشرطة بالعنف» وجرت اشتباكات شملت 
معظم المدن التي يعيش فيها شرقيون» ورفعت شعارات» من مثل : 
«فلتسقط دولة الأشكناز» و«يا جولدا علمينا اليديشية». وكانت بداية 
الصدامات عندما طلب الفهود السود في آذار/ مارس 1971 من الشرطة» 
الإذن بالتظاهر السلمي أمام بلدية القدس» احتجاجاً على الهوة 
الاجتماعية» لكن السلطات الإسرائيلية تمثلة برئيسة الحكومة آنذاك جولدا 
مائير رفضت الترخيص للتظاهرة دون إبداء الأسباب» وفي المساء نفذ 
رجال الشرطة اعتقالات احترازية أدت إلى اندلاع التظاهرات . 


وتجدر الإشارة إلى أن بداية الفهود السود كانت روبنهودية نوعاً ما؛ إذ 
كانوا يسرقون زجاجات الحليب والخبز من مداخل بيوت الأغنياء 
ويوزعونها على سكان الأحياء الفقيرة. وفي عام 1974 اعتقلت الشرطة 
سعاديا مرتسيانو أحد قادة الحركة بتهمة إلقاء قنبلة على مكتب الحاخام 
العنصري مئير كاهاناء وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهرء وكان هذا 
الاعتقال وحملات التفتيش والتنكيل بأعضاء الحركة هو ما أشعل شرارة 
المواجهات من جديد» وقد ردت الحكومة بعنف واعتقلت قادة المنظمة التى 
نظمت تظاهرات عارمة هزت البلاد. 


لاشك فى أن الفهود السود كانوا رواد السياسات الاجتماعية 
الانتقادية» والورثة الشرعيين لمتمردي وادي الصليب العفويين» لكن 
الوعي الحقيقي لليهود الشرقيين بدأ يتبلور فعلاً إثر تحرك الفهود السودء 
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ولعل أهم ما فعلوه هو إظهار الصورة الجديدة لليهود الشرقيين الذين 
يعانون التمييز» في الرأي العام أو في فكر الشرقيين أنفسهم» يضاف إلى 
ذلك تدمير أسطورة الوعاء الواحد فعرف الجميع بوجود " شعبين " يهوديين 
في إسرائيل» من دون الكلام عن العرب طبعاً. 

وطالما وصفت تحركات اليهود الشرقيين بأنها أعمال شغب» ناتجة من 
الميول الطبيعية نحو العنف لدى هؤلاء الشرقيين» ومن الاضطرابات 
العصبية وفشل الاندماج . واستخدمت شعارات الوحدة الوطنية والأمة 
القومية كمسوغ لقمع تحرك اليهود الشرقيين وإخفاء الأسباب الحقيقية 
عضيف و ارا ا انهم :© ی و 
تقسيم الأمة» ورد هؤلاء بالسلاح نفسه في مهاجمة العرقية الأشكنازية 
برغم أن الأشكناز مثلهم مثل أي مجموعة مسيطرة لا يعترفون بأنفسهم 
كعرق منفصل . 

لكن الشرقيين غالباً ما يشيرون إلى هذا عند الحديث عن "الدولة 
الأشكنازية" و"'الأحزاب الأشكنازية" و"الصحافة الأشكنازية"' 
و" الجيش الأشكنازي "؛ ما يعكس إدراكاً عميقاً لواقع الانقسام» بغض 
النظر عن كيفية العمل لتجاوزه . 

وقد كان الفهود السود» ولاسيما الفرع الذي قاده تشارلي بيتون» من 
أوائل اليهود الشرقيين الذين ربطوا سياسياً بين قمع الفلسطينيين وقمع 
اليهود الشرقيين» وكان لجرأة أفكارهم أثر في إكسابهم دوراً حاسماً في 
تنمية الوعي السياسي لليهود الشرقيين. وتبنى الفهود السود موقفاً 


75 


اليهود الشرقيون في إسرائيل : جدل الضحية والجلاد 


إيجابياً تجاه بناء جسر التفاهم والسلام مع العرب والفلسطينيين» وطالبوا 
بإجراء حوار حقيقي مع الفلسطينيين» وسعى زعماؤهم للقاء قادة منظمة 
التحرير الفلسطينية» لكن كل دعواتهم رفضت بانتظام من المؤسسة 
الصهيونية . 

وقد ركز الفهود السود على نفي الأسطورة التي ترى معاداة اليهود 
الشرقيين للعرب» وأن هذا شيء طبيعي . كما دأبت الدعاية الأشكنازية 
على الترويج ؛ إذ يقول تشارلي بيتون أحد أهم زعماء الحركة: «نحن يهود 
عرب» ثقافتنا وحضارتنا هي الحضارة والتراث العربي» والغالبية الساحقة 
من أبناء الطوائف ر او ی ا د ويستشهد 
بيتون على صحة كلامه بأن نسبة الشرقيين الذين يصوتون للأحزاب 
المتطرفة المعادية للعرب بشدة» هتحيا وجوش إيمونيم وكاخ تساوي 
الصفرء وأن جميع الأعضاء الشرقيين في مختلف الأحزاب الإسرائيلية 
ينتمون إلى الأجنحة المعتدلة في أحزابهم . قد يكون هذا القول - طبعاً - 
صحيحاً» ولكنه لا يعني شيئاً للفلسطينيين» فالشرقي الذي يختار أن يكون 
في الليكود» بل إن كل من ينتمي إلى حزب صهيوني» يضع نفسه في 
تعارض كامل مع مصالح الفلسطينيين» ولا يكفي الاعتدال هناء 
والشرقيون أنفسهم غير مقتنعين به» بدليل انطلاق حركة الفهود السود 
للتعبير عن هوية شرقية مستقلة واتجاه سياسي مختلف في التعبير عن 
الموقف من القضية الفلسطينية . 

لم يكن بإمكان حركة الفهود السود أن تنمو وتتطور وتتجذر» بسبب 
التصدي العنيف من قبل المؤسسة الحاكمة» والخلافات التي نشأت بين 
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مؤسسيهاء ونشوب حرب عام 1973» وطغيان الموضوع الأمني على ما 
عداه في إسرائيل . 

وتتلخص الخلافات في صفوف الفهود السود بالنقاط التي تتكشف 
عنها الأسئلة التالية: هل المعركة اجتماعية أو إثنية؟ وهل المشكلة هي 
صراع طبقات أو صراع جماعة ضد جماعة؟ وهل هم من اليمين أو من 
اليسار؟ وهل يمكن الفصل بين السياسة الاجتماعية للحكومة وسياستها 
الخارجية؟ 

وبعد حرب عام 1973 وطغيان الموضوع الأمني - كما أشرنا آنفاً - دفع 
الفهود السود الثمن» فلم يحصلوا على نسبة الحسم (1/) اللازمة لدخول 
قائمتهم إلى الكنيست في انتخابات عام 1977» فانضم تشارلي بيتون إلى 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) تحت راية الحزب الشيوعي» 
وانتتخب عضواً في الكنيست» وانضم مرتسيانو إلى حركة هيلا المهتمة 
بالتراث والتقاليد الشرقية» وانتخب أيضاً للكنيست» لكن الجمهور 
الشرقي كان قد حسم خياره بالتصويت لليمين ولبيجن تحديداً؛ ما أدى إلى 
أول انقلاب سياسي في تاريخ إسرائيل عبر انتزاع الراية من يد التيار 
العمالي . وعاد القادة للالتقاء مجدداً عام 5» حيث عقد قدامى 
الحاربين مؤقراً صحفياً وشكلوا حركة جديدة اسمها "نضال 85" » لكن 
الخريطة السياسية كانت تغيرت وفرص النجاح أصبحت أقل بكثير . ' 


حراس التوراة السفاردم (شاس) 


في الوقت الذي فشلت فيه الثورة الأولى في وادي الصليب» والثورة 
الثانية للفهود السودء وبعد خيبة الأمل التى حصدها اليهود الشرقيون من 
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حكم اليمين بزعامة الليكود» ولدت ثورة ثالثة في إطار غير متوقع : إطار 
عالم المعبد» واليشيفوت (المعاهد التلمودية)» التي تبلورت سياسياً عبر 
حزب شاس» وهو حزب ديني متزمت (حريدي) أسس منذ عام 1983 إثر 
انسحاب الحاخام عوفاديا يوسف» الحاخام الأكبر لطائفة السفارديم » من 
المجلس الحاخامي الرسمي» احتجاجاً على عدم انتخابه لمنصبه مرة ثانية» 
فشكل مجلسه الخاص (المجلس السفاردي الأرثوذكسي) وحزبه الخاص 
(شاس)» من نشطاء متدينين شرقيين كانوا أعضاء في حزب أجودات 
إسرائيل» تعبيراً عن رفضهم للسيطرة الأشكنازية» وعدم إعطاء الشرقيين 
تمثيلاً مناسباً في مؤسسات الحزب والكنيست. وجاءت هذه الخطوة 
بتشجيع من الحاخام إليعيزر شاخ» الزعيم الروحي للطوائف التوراتية 
وقد جاء تشكيل شاس على أرضية متعددة الأبعاد سياسياً واجتماعياً ودينياً 


م 


وعرقيا. 

وقبل تشكيل شاس كان ناخبو الحزب المحتملون يتوزعون على جبهات 
عدة تبلورت في انتخابات عام 1981» وقسم هؤلاء إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول وأصحابه هم المتدينون الشرقيون من خريجي المدارس الغربية 
الأشكنازية وخاصة اللتوانية . * والقسم الثاني وأصحابه هم المتدينون 
الشرقيون من خريجي المدارس الشرقية الذين يعتبرون الحاخام عوفاديا 
يوسف زعيماً لهم» وكان أفراد هاتين المجموعتين يصوتون لمصلحة 
# اللتوانية : لا تعبر صفة اللتوانية هنا عن طابع قومي أو إثني يسم هذه الجماعة» وإنما هي مجرد تعبير عن 


المكان الذي نشأ فيه تيار ' هيمتنفدي " » أي تيار المعارضين للحركة الحسيدية في صفوف الحاخامات 
اليهود» وغلب عليهم اسم اللتوانيين لنشوء هذا التيار في لتوانيا. 
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الأحزاب الدينية» فمعظمهم يصوت لأجودات إسرائيل والقليل للمفدال 
(الحزب القومي الديني) . والقسم الثالث وأصحابه هم جموع العائدين 
إلى الدين (هموزي بتشوفا: التائبين) المؤمنين بزعامة عوفاديا يوسف. أما 
القسم الرابع فأصحابه هم جمهور الطوائف الشرقية التقليدية» ونسبة من 
العلمانيين الذين دعموا شاس فيما بعد» لأسباب دنيوية» وكانوا قبل ذلك 
من مصوتي الليكود. وقد وضع مؤسسو الحزب في اعتبارهم استقطاب 
هذه المجموعات عبر خطاب يجمعها سياسياً واجتماعيا وإثنياً» ومن جهة 
أخرى جاء هذا التشكيل - كما ذكرنا - استناداً إلى الاحتجاج على عدم 
إشراك مندوبين سفارديم في قائمة المرشحين من حزب أجودات إسرائيل 
10 

تشكلت البنية الأساسية لشاس من جناحين : فحاخامات الطوائف 
الشرقية المتمردون كانوا قد شكلوا عام 1983 اتحاد السفارديم حراس 
التوراة» واشتركوا في الانتخابات البلدية في القدس وحصلوا على 21 
مقعداء وأيضاً كان هناك أصحاب حركة حاي التي تشكلت في بلدة بني 
براك مقر المتشددين الأرثوذكس » وحصلت هذه الحركة على تأييد الحاخام 
إليعيزر شاخ رئيس مجلس كبار علماء التوراة. وشكل حاخامات بني براك 
والقدس مجلس الحاخامات السفارديم المناظر لمجلس كبار علماء التوراة 
الأشكنازي» واتفق الطرفان على الدخول في الانتخابات بقائمة واحدة 
بزعامة الحاخام إسحاق بيرتس من حاي وعضوية الحاخام رفائيل بن حاس 
من حاي ويعقوب يوسف ابن عوفاديا يوسف» وكذلك شمعون بن 
ملو مو أخد أبرز:زعماء الطائفة اة 18 
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وهكذا نجد أن الحزب الجديد برعاية عوفاديا يوسف» وبتأييد ومباركة 
من الحاخام شاخ» وتحت زعامة بيرتس خاض انتخابات عام 1984 
ليحصل على أربعة مقاعد بدعم من المتدينين اللتوانيين والطائفة اليمنية» 
وانطلق الحزب في صعوده فحصل في انتخابات عام 1988 على ستة مقاعد 
من دون مساندة اللتوانيين الذين صوتوا لمصلحة ديجل هتوراه الأشكنازية› 
ومن دون مساندة كبيرة من الطائفة اليمنية التي صوتت لمصلحة قائمتين 
يمنيتين صغيرتين لم تستطيعا اجتياز نسبة الحسم. وهكذا تحول شاس إلى 
القوة السياسية الثالثة في الكنيست بعد العمل والليكود . 

كان تحرك الحاخامات الشرقيين لتشكيل حركتهم الخاصة» وبتعبيرات 
مروان بشارة”'» دراماتيكياً من حيث جرأته والآفاق التي فتحها في 


المجتمع الديني الإسرائيلي» فجاء شاس حزباً إسرائيلياً دينياً غوذجياً في 
علاقته بالدين والدولة . 


وعلى العكس من أجودات إسرائيل لم يجد شاس أي تعارض ما بين 
معتقداته الدينية ومفاهيم الحركة الصهيونية؛ فكان شاس أكثر معاداة 
للعرب من أجودات إسرائيل» كما أنه سعى لإدخال أعضائه في الأجهزة 
والمؤسسات الصهيونية كافة . فشاس - كما يحلل مروان بشارة - كحزب 
يضع تقليدياً إحدى قدميه في عالم الدين والأخرى في المجتمع» وقد انبثق 
كجسر ديني وسطي بين الأرثوذكسية المناهضة للصهيونية وبين الصهاينة 
المسيحانيين» وسرعان ما أصبح أعضاؤه فاعلين فى مؤسسات الدولة 
والجيش على نقيض نظرائهم الأشكنازيين . 
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ويمثل حزب شاس وتطوره ونجاحه السياسي ثورة بالنسبة إلى اليهود 
الشرقيين» ولكنها ليست ثورتهم» فهي ليست سوى محاولة للتمويه على 
مشكلاتهم الأصلية» وبرز شاس - على النقيض من حركة تامي - برؤية 
ثورية وبرنامج ثوري على الأوضاع القائمة» يتأسسان على توراة إسرائيل 
والوصاياء ووجه النداء بوسائل بسيطة إلى اليهود الشرقيين الذين يصر 
شاس على تسميتهم ' سفارديم ' » وهو استخدام متعمد» قصد به التركيز 
على الديانة والكنيس» ويعرف أفراد شاس أنهم إذا استخدموا مصطلح 
' مزراحيم " فسوف يضطرون إلى توسيع أيديولوجيتهم إلى ما وراء الحياة 
الدينية والكنيس» وبرغم ذلك نجد أن زعماء شاس يعلمون أن العديد من 
اليهود الشرقيين غير المتدينين يصوتون لهمء ولذا فإنهم يشعرون بأن ثمة 
حاجة لإضفاء نوع من الطابع الأيديولوجي على حركتهم . 

والسؤال الذي يظهر هنا هو : لماذا كان شاس خياراً جيداً لليهود 
الشرقيين؟ إن تفرد شاس الذي سحر اليهود الشرقيين يكمن في رؤية 
الحزب السياسية التي تضعه في وضع مختلف عن جميع الأحزاب الدينية 
الأشكنازية والمتطرفة» فحكم عوفاديا يوسف الثوري الذي يسمح بإعادة 
جزء من أرض إسرائيل إلى الفلسطينيين من أجل إنقاذ حياة اليهود يميزه عن 
جناح اليمين الأشكنازي والمعسكر الديني الأصولي . وقد كان الحاخام 
بيرتس زعيم الحزب قد أعلن عند تشكيل شاس عن تأييد حركته 
الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة» انطلاقاً من المبدأ الديني: «من 
أنقذ روحاً من شعب إسرائيل أنقذ عالماً بأكمله» . وأعاد بيرتس تأكيد 
الموقف ذاته خلال الحملة الانتخابية عام 1988ء وكان قد أيد مسبقاً منذ عام 
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4 مبدأ التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية» وأعاد في عام 1989 
تأكيد أن أعضاء كتلته يؤيدون برنامجاً للسلام مع حزب العمل» يقوم على 
أساس الأرض مقابل السلام» ومن ثم مكّن هذا المبدأ رابين وبيريز من 
المضي قدماً على طريق المصالحة (المشوهة) مع الفلسطينيين . *! 

وبالتأكيد لم يكن موقف شاس نابعاً من التعاطف مع القضية الفلسطينية 
أو التفهم لهاء وإنما لإدراكه أن الأمور لن تسير إلى الأبد لمصلحة إسرائيل» 
وقد صرح زعماء الحزب أكثر من مرة بكراهيتهم للعرب» ليس أولها 
تصريحات عوفاديا يوسف العنصرية الشهيرة . ففي أعقاب انتخابات عام 
8 صرح بيرتس أنه لو لم يكن شاس موجوداً لصوت لمصلحة 
موليدت " التي يتزعمها اليميني المتطرف رحبعام زئيفي» ''' الذي اغتيل 
في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 على يد فلسطينيين من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين . 

نجح شاس - أيضاً بالأساس ذاته - في استقطاب جماهير الشرقيين 
ذوي الأوضاع الاقتصادية الزارية عبر تقديم الخدمات الاجتماعية البسيطة 
وبناء المدارس الدينية التابعة له» فقد نجح شاس في تشكيل شبكة واسعة 
من العلاقات مع ناخبيه» عبر مؤسسته همعيان (المنبع) التي تضم أكثر من 
أربعمئة فرع منذ عام 1987» في مختلف أنحاء البلاد؛ إذ كانت هذه 
الفروع تقدم خدمات دينية واجتماعية وتربوية وصحية وتعليمية لأكثر من 


عه كله e‏ > 112 


وبرغم النجاح الذي حققه حزب شاس في معالجة أوضاع اقتصادية 
ضخمة أهملتها الحكومة» والمؤسسة الرسمية فإنه لم يرفع بوضوح شعار 
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العدالة الاجتماعية. ولا يقدم شاس تفسيراً حقيقياً مشكلات اليهود 
الشرقيين» بل يفسر التاريخ المديد لهم بمفاهيم دينية» باعتبار أن جميع 
المشكلات التي تواجه الشرقيين حالياً أساسها التخلي عن دين الآباء 
والأجداد. ”'' وبانخراطه في اللعبة السياسية والانتخابات حول القضايا 
الكبرى التي بدأ بالمناداة بها إلى سلسلة لا تنتهي من عمليات الابتزاز. وقد 
يكون مأزق شاس الحقيقي هو أنه لا يقدم سوى حل ملفق للشرقيين» يذكر 
بذلك الحل الذي قدمه لهم بيجن الذي أراد تحويلهم إلى أشكناز . وربا لا 
يريد شاس فعل الشيء نفسه» لكنه يريد إعادتهم إلى حياتهم الدينية 
المفقودة» إنه لا يرى أن مشكلاتهم لها علاقة بكونهم ينتمون إلى هوية 
شرقية أخرى بل إنها " ممارسة " دينية مختلفة . وبهذا ينقطع عن الوعي 
التاريخي بالهوية والوجود. عبر الفصل بين حاضر اليهود الشرقيين 
وماضيهم كيهود عرب . 

تتكون قاعدة شاس الانتخابية - أساساً - من أفراد الطوائف الشرقية 
من المتدينين وغير المتدينين» الذين يمثل شاس بالنسبة إليهم أكثر من مجرد 
حزب ديني» وقد وصف مناحيم فريدمان أحد الدارسين البارزين 
للأحزاب الدينية في إسرائيل نجاح شاس ودوافع مصوتيه بدقة» عازياً ذلك 
إلى تكلم شاس بصوتين : حريدي متدين وطائفي . والطائفية التي يبثها 
شاس هي طائفية ذات ارتباط وثيق بالتقاليد» ومن ثم لا يعود مستغرباً ألا 
يكون الناخب الشرقي الذي صوت لشاس متديناًء أو لا يكون من الملتزمين 
بقدسية السبت أيضاً» بل إن ما جذبه إلى شاس هو صوت التقاليد. 


53 


اليهود الشرقيون في إسرائيل : جدل الضحية والجلاد 


وقد عكس تتالي نجاح الحزب استمرار بروز اليهود الشرقيين في الساحة 
السياسية» وتنامي وعيهم بقوتهم الانتخابية . وقد حصل شاس على أربعة 
مقاعد نيابية في الكنيست الحادي عشر عام 1984» وأصبحت ستة في 
الكنيست الثاني عشر عام 1988» واحتفظ بها في الكنيست الثالث عشر 
عام 1992» وأصبحت ثمانية مقاعد في الكنيست الرابع عشر عام 21996 
ووصلت إلى 17 مقعداً في الانتخابات المبكرة للكنيست الخامس عشر عام 
9 . 


شارك شاس في حكومتي الوحدة الوطنية اللتين شكلتا عامي 1984 
و21988 وبعد انهيار حكومة الوحدة الوطنية» برئاسة إسحاق شامير عام 
0 تعرض شاس لهزة قوية؛ بسبب اندلاع الصراع بشأن التحالف مع 
حزب العمل المعارض أو حزب الليكود في السلطة» وقد أيد الحاخام 
إليعيزر شاخ» الذي يعتبر المرشد الروحي لشاس» التحالف مع الليكود» 
بينما أيد عوفاديا يوسف التحالف مع العمل المعارض ؛ تما أدى إلى خلاف 
داخل صفوف نواب شاس الستة» وانتهت الأزمة بالتحالف مع الليكود 
رضوخاً لأوامر شاخ . وكان من نتائج الأزمة مغادرة بيرتس للحزب» 
حيث كان - برغم تأييده لشاخ - غير قادر على الانسجام مع حكومة 
شامير» فعندما كان وزيراً للاستيعاب والهجرة في حكومة شامير منذ عام 
8 تعرض لصدمة في وزارته عندما اتضح له أن 30/ من المهاجرين 
الجدد من الاتحاد السوفيتي ليسوا من اليهود» فاستقال عام 1990 من 
الحكومة. كما كان الخلاف قد اندلع بينه وبين قيادة شاس استناداً إلى 
صراعه على السلطة في الحزب مع أرييه درعي المقرب من عوفاديا 
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يوسف . وهكذا وجد بيرتس نفسه ما بين اضطراره إلى رفض أوامر شاخ › 
وما بين عدم قدرته على الانسجام مع قيادة شاس» ففضل الانسحاب» 
ملتحقاً بقائمة يهدوت هتوراه (يهودية التوراة) التي تجمع : أجودات 
إسرائيل وديجل هتوراه وموريا (وهي أحزاب أشكنازية)» ودخل 
الكنيست مرشحاً على قائمتها بعد حصولها على أربعة مقاعد» وكان 
ترتيبه الثاني فيها . 4!! 


عام 1994 إثر بدء محاكمة رئيسه وزير الداخلية أرييه درعي بتهمة 
القساد» وبدأ صعود عوفاديا يوسف كزعيم أوحد للحزب» وآريية 
درعي كرئيس له. 

بدأ الشقاق بين شاخ وشاس إثر انتخابات عام 1992» فقد عارض 
الحاخام شاخ الانضمام لحكومة رابين بينما أيد ذلك الحاخام عوفاديا 
BS‏ وكان النصر حليفه» ودخل شاس 
الحكومة وحصل على حقيبة حقيبة الداخلية لدرعي» إضافة إلى منصبي نائبي 
وزير. وكاذااف لاه السائية E‏ لاض بوخرت لفطل 
يقوم على أن أي اتفاقية سلام تنطوي على التنازل عن أرض توجد في 
حوزة إسرائيل › سيادة أو سيطرة» يجب أن تخضع لاستفتاء عام أو إجراء 
انتخابات للكنيست ورئاسة الحكومة قبل توقيع الاتفاقية . ”" 


وقد تعرض شاس إثر المشاركة في الحكومة لمشكلات كبيرة ف في المجتمع 
الدينى؛ نتيجة للتمرد على أوامر الحاخام شاخ» وتعليمات المعلم 
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(الأدمور) من فيجينيس موشيه يهوشع هاجر الحسيدي صاحب النفوذ 
الكبير في المجتمع الحريدي» والحاخام يوسف شالوم إيليشاف الذي أصدر 
حكماً شرعياً يحرم فيه على اليهودي الذي يخاف الرب أن ينضم إلى 
حكومة تعمل فيها شولاميت آلوني وزيرة للتعليم . وكان تحدي عوفاديا 
يوسف لأصحاب الشخصيات الثلاث الكبيرة سبباً في حدوث انشقاق بين 
حاخامات المعسكر الحريدي . وهكذا شن الزعماء الحريديون حملة شعواء 
ضد عوفاديا يوسف» وضد أرييه درعي الذي حرضوا عليه تحريضاً أدى 
إلى إصدار فتوى بضرورة أن يقدم كل يهودي أي معلومات من شأنها إدانة 
درعي وسجنه . وجاءت نتيجة الحملة بخروج شاس من الحكومة» إثر 
اتهام درعي عام 1994 بقضايا فساد ورشوة» عندما كان وزيراً للداخلية . 
وقد ثبتت المحكمة حكماً بسجنه في تموز/ يوليو 2000» وقد كان أجبر منذ 
عام 1994 على الاستقالة من رئاسة شاس» بضغط من حزب العمل 
وميرتس للإبقاء على مشاركة حزب شاس في الائتلاف الحاكم ؛ مما مهد 
الطريق لإيلي يشاي لتسلم رتاسة الحزب دون أن يستطيع ملء الفراغ تماماً. 

وهكذا خاض حزب شاس انتخابات عام 1999 بقيادة إيلي يشاي 
لتحقيق انتصار كاسح ؛ إذ حصل على 17 مقعداً دخل عبرها لاعباً أساسياً 
في الحكومة كحليف رئيسي لإيهود باراك» وحصل منه على أربعة مقاعد 
وزارية هي الصحة. والشؤون الدينية» والبنى التحتية» والعمل والشؤون 
الا ع 16 


وقد عاش الحزب في فترة حكم باراك علاقة متذبذبة بين التحالف 
والمعارضة مع حكومة العمل التي شارك فيها الحزب» وانتهى شهر العسل 
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الشرقي والعمالي» بإعلان شاس تخليه عن دعم باراك والفتوى التي 
أطلقها عوفاديا يوسف بدعوة الناخبين للتصويت لشارون. ومرة أخرى 
يسقط شاس في امتحان العلاقة بين المصالح الحزبية الضيقة ومصالح 
الجمهور العامة؛ فشارون لن يكون الحل» كما لم يكنه بيجن» ويرجع 
السبب في تخلي شاس عن باراك إلى الانتقام من باراك لا إلى تأييد 
سياسات شارون. ويلاحظ المراقب الموضوعي أن شاس يعد الصوت 
الأكثر اعتدالاً من بين حلفاء شارون على عكس قادة الأحزاب الأشكنازية 
مثل أفيجدور ليبرمان وغيره . 


وه 


خامه 
لقد سعى هذا البحث لكشف حقيقة إسرائيل كدولة عنصرية قائمة 
على التمييز العنصري» والاضطهاد الموجه من فئة من سكانها إلى أغلبية 
هؤلاء السكان من يهود شرقيين وعرب» ولاسيما عبر كشف الاضطهاد 
الذي تتعرض له فئة يهودية من قبل فئة أخرى في "دولة اليهود" ؛ لمجرد 
أنهم من أصول شرقية» وعرب» وسمر البشرة. 
لقد قمنا بدراسة الكيفية التي نظرت فيها الصهيونية إلى الشرق» ومن 
ثم كيف تعامل اليهود الغربيون» مؤسسو الصهيونية» مع الشرقيين» 
وكيف أدركوا وضعهم وتاريخهم وثقافتهم» وحللنا البنى الفكرية 
العنصرية والعرقية التي قام عليها الفكر الصهيوني» وكيف تجسد عبر 
سلوك السلطة اليهودية الغربية في إسرائيل وممارساتها ضد اليهود 
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الشرقيين» وكشفنا حقيقة أن المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين لم 
يكن إلا امتداداً منطقياً للمشروعات الاستعمارية بأشكالها المختلفة» وأن 
إسرائيل ليست سوى كيان استعماري قائم على التمييز العنصري ونظرية 
العرق الأنقى» وأن النظرة اليهودية الغربية نحو اليهود الشرقيين هى امتداد 
طبيعي للعلاقات أو النظريات الاستعمارية التي تنظر إلى الشرق باعتباره 
مجالاً متخلفاً مظلماً صا حاً للاستغلال والسيطرة» وكشفنا الكيفية التي 
يقوم عبرها المستعمر الغربي بتشويه ضحيته الشرقية وتحويلها إلى كائن غير 
سوي» عبر زجها في نقطة الصراع ما بين كونها ضحيته وكونها في الوقت 
ذاته جلاداً مخترعاً لضحية جديدة تتمثل فى المواطنين العرب تحت 
الاحتلال. 


ومن هنا انطلقنا إلى تحليل الوسائل والأساليب التي مارستها العنصرية 
الصهيونية واليهودية الغربية ضد اليهود الشرقيين» عبر أساليب التمييز 
المختلفة في الاقتصاد والتعليم وأغاط الاضطهاد الثقافي وغيرها. 

وقمنا - أخيراً - بتناول أشكال الرد الشرقي على السياسات الغربية» 
عبر التطرق إلى الحركات السياسية الشرقية وأفكارها وأسباب 
فشلهاء وناقشنا أثر المقاومة الفلسطينية في الشارع اليهودي الشرقي» 
وكيف أن غياب استراتيجية واضحة في التعامل مع هذا الشارع أسهم أكثر 
فأكثر في زجه في معسكر الصهيونية البغيض . 

ولاشك في أن مشكلة اليهود الشرقيين لن تحل إلا بتصفية الواقع 
الاستعماري العنصري لدولة إسرائيل والحركة الصهيونية» فهذه الدولة 
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القائمة على جملة التناقضات التي أسلفنا شرحهاء ستبقى تحت وطأة هذه 
التناقضات مثل أي كيان استعماري» وتصفية إسرائيل كدولة مستعمرة 
هي وحدها كفيلة بتصفية التناقضات المرتبطة بجوهرها الاستعماري . 
ونتساءل في هذه الحالة : ما مدى واقعية الحديث عن تصفية الجوهر 
الاستعماري لإسرائيل المنشأة أصلاً بيد الحركة الصهيونية» التي هي في 
جوهرها حركة عنصرية تحاكي الاستعمار في أشد أشكاله رجعية؟ وهل 
يمكن أن تتحول إسرائيل إلى دولة طبيعية بالتناقض مع جوهرها؟ هذان 
سؤالان يحتاجان للإجابة عنهما إلى بحث مستقل . 

وأخيراً نجد أن بحثنا يقدم تساؤلات ذات أهمية - نتركها مفتوحة لمزيد 
من البحث - وهي : أي استراتيجية يمكن أن يتخذها العالم العربي سياسياً 
وثقافياً في مواجهة إسرائيل في ضوء صورتها الحقيقية؟ وكيف يكن 
استخدام المعطيات المدروسة في مخاطبة الرأي العام العالمي وفضح 
إسرائيل كدولة عنصرية» مازالت تعتمد التمييز كقانون؟ وكيف يمكن 
النهوض بهذه المهمة عالمياً نحو إعادة الاعتبار للقانون الأممي الذي يصنف 
الصهيونية كحركة عنصرية؟ وكيف يمكن بناء سياسات جديدة توجه إلى 
قلب العدو لتعميق أزمته» عن طريق تفكيك إسرائيل كدولة قائمة على 
الاغتصاب والقتل؟ 
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